
حلمي الأسمر

حــن يقع العميل الــســريّ فــي مـــأزق يهدّد 
حــيــاتــه، يــضــطــرّ لإخـــــراج بــطــاقــة هُــويّــتــه، 
ه إلـــــى هـــــذا الــجــهــاز  الـــتـــي تــثــبــت انــــتــــمــــاء
الـــحـــالـــة  ــي  ــ فــ ذاك.  أو  ــــي  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
هويته  تبقى  أن  عليه  يــتــعــنّ  الطبيعية، 
سرّية، لكنه في حالة الخطر الشديد يلجأ 
إلـــى إمــاطــة الــلــثــام عــن وجــهــه، ولــعــل هــذا 
ما فعله أنتوني بلينكن، حينما جاء إلى 
السابع  هــجــوم  بُــعــيْــد  الصهيوني  الــكــيــان 
الأول )2023(، وأعلن  أكتوبر/ تشرين  من 
بالفم الملآن لليهود الإسرائيلين، في مقرّ 
أبــيــب،  تــل  فــي  الصهيونية  الــحــرب  وزارة 
: »لقد جئت أمامكم ليس فقط وزيراً 

ً
قائلا

المــتــحــدة، ولــكــن أيضاً  الــولايــات  لخارجية 
يهوديّاً«، مُنحّياً جانباً منصبَه الرسمي.

ربما شكّل إعلان بلينكن صدمة لبعضهم، 
ولــكــنــه، عــنــد بــعــضــنــا الآخـــــر، أكّــــد حقيقة 
اجــتــهــد كــثــيــرون، وبــاســتــمــاتــة غــريــبــة، في 
 صــراعــنــا مـــع المـــشـــروع 

ّ
تــأكــيــدهــا، هـــي أن

ديني  عــقــائــدي  الصهيوني  الاســتــعــمــاري 
 الكيان 

ّ
وحضاري. نقول المشروع، هنا، لأن

ل بــالــكــامــل  ــوَّ ــمـ مــحــض اســتــثــمــار غــربــي مُـ
من ميزانيات الغرب لأداء هدف مُعنّ، لم 
العالم،  في  تلميذ  أصغر  على  يَعدْ خافياً 
 بلينكن أن يشهر في 

ّ
غرباً وشرقاً، من حق

باسل الحاج جاسم

ــم مـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة لأســـابـــيـــع، ضـــدّ  ــ رغـ
قـــانـــون »الـــتـــأثـــيـــر الأجـــنـــبـــي« أو »الــعــمــلاء 
بــرلمــان جورجيا؛  ى، أخــيــراً، 

ّ
الأجــانــب«، تبن

ــنــــوب الــــقــــوقــــاز،  ــة جــ ــعــ ــواقــ ــة الــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وصـــــوّت الـــنـــواب خــلال 
القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتاً 
مُــؤيّــداً، في مقابل 30 صوتاً معارضاً على 
مشروع القانون، وسيُلزم هذا التشريع أيّ 
إعلامية  أو مؤسسة  غير حكومية  مة 

ّ
منظ

ــر مــــن 20% مــــن تــمــويــلــهــا مــن  ــثـ ــى أكـ
ّ
تــتــلــق

مة 
ّ
»منظ بــاعــتــبــارهــا  بالتسجيل،  الــخــارج 

تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية«.
المتظاهرون، فترة طويلة، مشروع  ورفــض 
ؤيّده الحكومة، 

ُ
القانون المثير للجدل، الذي ت

ـــحـــدة 
ّ
ــات المـــت ــ ــولايـ ــ ــادات الـ ــقــ ــتــ وتــــعــــرّض لانــ

والاتحاد الأوروبي، إذ يقول منتقدو النصّ 
ـــه مُــســتــلــهَــمٌ مــن الــقــانــون الــروســي بشأن 

ّ
إن

ــانـــب«، ويــهــدف إلـــى إســكــات  »الــعــمــلاء الأجـ
ر على طموح البلاد في 

ّ
المعارضة، وقد يُؤث

الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بينما 
 هــذا الإجـــراء يهدف إلى 

ّ
ــؤكّــد الحكومة أن

ُ
ت

ـــمـــات عــلــى إظـــهـــار قـــــدرٍ أكــبــرَ 
ّ
إجـــبـــار المـــنـــظ

مــا يتعلق بتمويلها.  فــي  »الــشــفــافــيــة«  مــن 
ــدّدت المـــعـــارضـــة بــمــشــروع الــقــانــون  ــ كــمــا نــ
 موسكو 

ّ
ه »قانون روسي«، لأن

ّ
ووصفته بأن

وسائل  لقمع  مماثلة  تشريعات  تستخدم 
ــمــات 

ّ
ــة، والمــنــظ

ّ
ــــلام الإخـــبـــاريـــة المــســتــقــل الإعـ

ينتقدون  الذين  والناشطن  الربحية،  غير 
 مشروع 

ّ
الكرملن، بينما تقول الحكومة إن

نفوذاً  تعتبره  مــا  لوقف  القانون ضـــروريّ 
الــبــلاد، ولمنع  ــارّاً عــلــى ســيــاســة  أجنبياً ضــ
مــن محاولة  مــحــدّدة،  جــهــات أجنبية، غير 
ــه على غــرار تشريع 

ّ
زعزعة استقرارها، وأن

قرّ في ثلاثينيات القرن الماضي. 
ُ
أميركي أ

تشهد جورجيا منذ فترة طويلة استقطاباً 
)الحلم  الحاكم  الــحــزب  بــن  سياسياً حــاداً 
الـــجـــورجـــي( والمـــعـــارضـــة، وســـاهـــمـــت هــذه 
التوترات في تأجيج الغضب الشعبي ضدّ 
مــشــروع الــقــانــون، بــالإضــافــة إلــى الــظــروف 
الاقتصادية، إذ يعاني الاقتصاد الجورجي 
مـــن ركــــــود، مــمــا زاد مـــن الاســـتـــيـــاء الـــعـــام، 
 الحكومة لا 

ّ
وساهم في شعور البعض بأن

تهتم باحتياجاتهم. يُشكل قانون »العملاء 

دلال البزري

 
ُ
 خصبة

ٌ
الــجــحــيــم الــلــبــنــانــي الـــراهـــن تـــربـــة

ــام الــخــوالــي  ــ لمــشــاعــر الــنــوســتــالــجــيــا. الأيــ
ــلـــة  ــيّـ ــي مـــخـ ــ ــ ــان الـــــــــصـــــــــدارة فـ ــ ــكــ ــ  مــ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــــحـ تـ

ــهــم، 
ُ
الــلــبــنــانــيــن. وكــلــمــا تــعــاظــمــت مــحــنــت

ــذه الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا، وتـــــمـــــدّدت،  ــ ــبــــرت هــ كــ
لــتــتــحــوّل إلـــى نـــوع مـــن الــتــأريــخ الشفهي 
لمـــا كــــان عــلــيــه حــالــهــم قــبــل ابــتــلائــهــم بما 
للنوستالجيا بعض  الآن.  به  مبتلون  هم 
ــا لا يــحــلــم بـــهـــواء المــاضــي 

ّ
، فــمــن مــن

ّ
الـــحـــق

ــيـــف، ونــــســــائــــه ورجــــــالــــــه، وطـــعـــامـــه  ــظـ ــنـ الـ
ومنازله وشوارعه، بصحافته وسينماته 
ومــســارحــه ومــقــاهــيــه ومــطــاره »الـــدولـــي«، 
عــلــى ألا يــخــلــط بـــن حــنــيــنــه إلـــى طفولته 
 الأحوال، 

ّ
وشبابه، والاثنان جميلان في كل

بن الاثــنــنْ، إذاً، وبــن الحنن إلــى مجمل 
ــشــتــاق إلـــى مُــــؤرّخ 

ُ
ــان، وإلا تـــحـــوّل الم مـــا كــ

غير دقيق للحقبة، يُسقط عليها أمنيات، 
وربّما أيضاً، مشاريع مستقبلية وهمية. 

لــيــس عن  بــالــضــبــط؟  نتكلم  أيّ حقبة  عــن 
الـــحـــرب الأهــلــيــة )1975(، ولا  ــت 

ّ
الــتــي غــط

السوري وتسميته  الحكم  أي  التي تلتها، 
الرسمية »وصاية«، وقد استمر 15 سنة، 
بعد نهاية هذه الحرب، وشرعيته القائمة 
على دعم مقاومة حزب الله من أجل تحرير 
ــم« حـــزب  ــكّـ ــحـ فــلــســطــن، ولا مــــن بـــعـــده »تـ
ــذي بـــدأ فـــور انــتــهــاء »الـــوصـــايـــة«،  الـــلـــه، الــ
يقرّر بمفرده  الآن،  ى 

ّ
زال مستمراً حت ومــا 

ــا، بـــنـــاء عــلــى  ــهـ ــفـ ــــروب أو وقـ ــــحـ خـــــوض الـ
ــدّة بن 

ُ
ها الم

ّ
توجيهات المرجع الإيراني. إن

أي  الــحــرب،  وانــــدلاع  الخمسينيات  بــدايــة 
 -  1950( عــامــاً   17 يــتــجــاوز  لا  عــمــرهــا  أن 
1975(. خلال هذه السنوات القليلة، كانت 
العالمية،  للتجارة  محورياً  مــركــزاً  بــيــروت 
للنقل  ومــركــزاً  العربية،  المالية  والأســــواق 
البحري والبرّي، ومركزاً للترفيه وللتربية 
والفن والموضة، ومقرّاً لعديد من الشركات 

تعدّدة الجنسيات... إلخ. 
ُ
الم

مـــا هـــي نــقــطــة انــطــلاقــتــه هـــــذه؟ فلسطن 
كانت  الفلسطينية،  الــنــكــبــة  قــبــل  ومــصــر. 
 أنابيب 

ّ
شركة أرامــكــو قــد قـــرّرت بناء خــط

لــلــنــفــط يـــصـــل الـــســـعـــوديـــة بــمــيــنــاء حــيــفــا 
الــفــلــســطــيــنــي. ولــكــن مـــن بــعــدهــا، تــغــيّــرت 
الوجهة، وقــرّرت الشركة تحويل الأنابيب 
كلم  لبنان، على بعد خمسن  إلــى جنوب 
ــــعــــرف بــمــحــطــة 

ُ
مــــن بــــيــــروت، فـــكـــانـــت مــــا ت

الــوقــت نفسه، وللأسباب  الــزهــرانــي. وفــي 
ــا، كــــانــــت شــــركــــة بـــــتـــــرول الــــعــــراق  ــهـ ــفـــسـ نـ
تــخــتــار طــرابــلــس )شــمــال لــبــنــان(، لتكون 
 مـــن حــيــفــا، مــيــنــاءً لإيـــصـــال الــنــفــط 

ً
بـــديـــلا

إلــــــى الــــــخــــــارج. فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، بــعــد 
ــامـــن عـــلـــى بــــدايــــة الــخــمــســيــنــيــات، كـــان  عـ
ــرار، وهـــــروب عـــددٍ  ــ ــ انـــقـــلاب الـــضـــبّـــاط الأحـ

سمير حمدي

شـــهـــدت تـــونـــس خــــلال هــــذا الــعــقــد تــغــيــيــراً 
 الهجرة غير النظامية إلى 

ّ
هيكلياً في ملف

أوروبــــــا، وهـــو تـــحـــوّل مـــأســـاوي فـــي بعض 
جــوانــبــه، خــاصّــة فــي مــا يتعلق بــالأفــارقــة 
الوافدين من جنوب الصحراء. ويتميز هذا 
 بحقيقتنْ رئيسيتنْ؛ تصاعد الهجرة 

ّ
الملف

ــمٍ،  غــيــر الــنــظــامــيــة نــحــو أوروبـــــا بــشــكــلٍ دائــ
خــاصّــة مــن قــبــل مــواطــنــي المــغــرب الــعــربــي. 
ــخــــاص مــن  ــــق الأشــ

ّ
ــرار تــــدف ــمـ ــتـ ــاً، اسـ ــيـ ــانـ وثـ

أفريقيا، من جنوب الصحراء الكبرى، الذين 
ــتــاً فــي الأراضــــي 

ّ
ــفــون مُــؤق

ّ
يـــمـــرّون أو يــتــوق

التوجّس  من   
ً
حالة خلق  بشكل  التونسية، 

ــي تــصــريــحــات  ـــت فــ
ّ
ــات، تـــجـــل ــطـ ــلـ لـــــدى الـــسـ

مُــتــكــرّرة مــن أعــلــى هــرم السلطة فــي الــبــلاد. 
ومواطنو البلدان الواقعة في هذه المناطق، 
ــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى،  مــــن أفـــريـــقـــيـــا، جـ
الــفــارّيــن مــن الــصــراعــات العرقية والــحــروب 
ــدة  ــزايـ ــتـ ــة المـ ــيـ ــانـ ــة والأزمــــــــــات الإنـــسـ ــيـ ــلـ الأهـ
ــالـــي ومــنــطــقــة  )فــــي الــــســــودان والــنــيــجــر ومـ
ــراً، فــي بوركينا  ــيـ الــبــحــيــرات الــكــبــرى، وأخـ
فاسو وتشاد(، يخاطرون بحياتهم مرّتنْ. 
الــكــبــرى،  الــصــحــراء  أولًا، عــبــور مــســاحــات 
وأراضــيــهــا،  وعــروقــهــا  الـــحـــرام،  بمناطقها 
ضــن لــخــطــر الــســرقــة مــن الــعــصــابــات،  مُــعــرَّ
فــي طريقهم شــمــالًا أو أثــنــاء عــودتــهــم إلــى 
ديارهم، ثمّ عبور البحر الذي يفصل أوروبا 
زهَق خلاله 

ُ
عن أفريقيا، وهو العبور الذي ت

 عام.
ّ

مئات الأرواح البشرية في كل
ــقــدّم تونس عديداً من المــزايــا للأفارقة من 

ُ
ت

جنوب الصحراء الكبرى، باعتبارها منطقة 
إيطاليا؛  إلــى  النظامية  غير  للهجرة  عبور 
 ساحليّ طويل على بعد مسافة قصيرة 

ّ
خط

من إيطاليا، مقارنة بليبيا، مع شبكة كثيفة 
مـــن مـــوانـــئ الــصــيــد الـــصـــغـــيـــرة، والمـــحـــلات 
الــتــجــاريــة، الــتــي تــقــع عــلــى مــســافــة ليست 
 من المدن الساحلية الكبيرة؛ بنزرت، 

ً
بعيدة

وتــــونــــس، وســــوســــة، وصـــفـــاقـــس، وقـــابـــس، 
ــة لتحضير  ــامـ وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل والإقـ
 الــكــثــافــة 

ّ
المــعــابــر الــســريــة إلـــى إيــطــالــيــا. إن

البحرية  والأنــشــطــة  ــر، 
ّ

والــتــحــض السكانية 
فـــي الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــتـــونـــســـي، تسمح 
الهجرة  رحــلات  وتنظيم  الحركة،  بسهولة 
غــيــر الــنــظــامــيــة، عــبــر الــــقــــوارب الــصــغــيــرة 
ــغــــادر الـــســـاحـــل الـــتـــونـــســـي وتــصــل  الـــتـــي تــ

ية )150 كلم تفصل الرأس 
ّ
مباشرة إلى صقل

ـــيـــة( والـــجـــزر 
ّ
ــيّـــب الـــتـــونـــســـي عــــن صـــقـــل الـــطـ

الإيطالية الأخــرى في شرق البحر الأبيض 
التي تغادر من  تلك،   

ّ
أن المتوسط، في حن 

موانئ شمال غــرب ليبيا، تتبع بشكل عام 
المياه الإقليمية من شــرق تونس   من 

ّ
الخط

للوصول إلــى جــزيــرة لامــبــيــدوزا أو جزيرة 
لينوزا الإيطاليتنْ.

ــهــا فـــي أعــلــى 
ّ
ــا جــهــودهــا كــل ــ حــشــدت أوروبــ

المــســتــويــات فــي مــحــاولــة وقـــف الــهــجــرة من 
الساحل التونسي، وبلغت ذروتها بتوقيع 
مُــــذكّــــرة تــفــاهــم بـــن بــروكــســل وتـــونـــس في 
أحـــد  يــتــضــمّــن   ،2023 ــمّــــوز  تــ ــيـــو/  يـــولـ  16
ق بمكافحة الهجرة غير 

ّ
أقسامها بنداً يتعل

النظامية. ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيّد 
 بلاده لن تلعب دور »حرس الحدود«، إلا 

ّ
أن

فت 
ّ
كث التونسية  الــقــانــون  إنــفــاذ  أجــهــزة   

ّ
أن

عــمــلــيــاتــهــا ضـــدّ شــبــكــات الــتــهــريــب وورش 
ــدَمـــة لــلــعــبــور،  ــتـــخـ ـــسـ

ُ
تــصــنــيــع الـــــقـــــوارب الم

لهذه  وكــانــت  المــاضــي،  الصيف  نهاية  منذ 
الحملات نتائجها الواضحة، فقد انخفضت 
أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ انطلاقاً من 
التراب التونسي، بعد موجة غير مسبوقة 
انكماشاً في  عــام 2023، شهدت تونس  في 
اللجوء بنسبة  المهاجرين وطالبي  مغادرة 
71% مــنــذ بــدايــة هـــذا الــعــام، رغـــم تضاعف 
 تدهور 

ّ
ــداد الأفــارقــة فــي تــونــس، فــي ظــل أعـ

ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة هــــنــــاك، خــــاصّــــة بــعــد 
في شهر  قيس سعيّد  الرئيس  تصريحات 
ــق 

ّ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2023، حــن وصـــف تــدف

المــهــاجــريــن مـــن جــنــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
ه »مشروع إجرامي« يهدف إلى »تغيير 

ّ
بأن

الــتــركــيــبــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لـــتـــونـــس«. ولـــم 
جيورجيا  الإيطالية  الـــوزراء  رئيسة  خفِ 

ُ
ت

ــخِــبــت بــنــاءً 
ُ
مــيــلــونــي، وحــكــومــتــهــا الــتــي انــت

على خطاب مناهض للمهاجرين، ترحيبها 
 جــهــودهــا، على 

ّ
بــهــذا الــتــراجــع، مُـــؤكّـــدة أن

الـــوطـــنـــي والــــدولــــي، أدّت إلــى  الــصــعــيــديــن 
انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى شبه 
 

ّ
الـــجـــزيـــرة. فــالــتــعــامــل الأوروبــــــــي مـــع مــلــف
الثنائية  إلــى  دومـــاً  يستند   

ّ
ظــل المهاجرين 

ذاتها القائمة على الانتقائية، أيّ الترحيب 
الوقت  بالكفاءات من الضفة الأخــرى، وفي 
ذاته، التشديد الأمني والقانوني لمنع أفواج 

طالبي اللجوء الاقتصادي في أوروبا.
)كاتب تونسي(

أو  الحقيقية،  هُويّته  بطاقة  الجميع  وجه 
هكذا يعتقد النظام العربي الرسمي، ومن 
ق بإشهار أمّة 

ّ
وراءه، لكن الأمر حن يتعل

تــعــدادهــا نــحــو مــلــيــاري إنــســان هُــويّــتــهــا، 
ــــى الـــطـــائـــفـــيـــة،   إلــ

ً
يـــصـــبـــح الإعــــــــلان دعــــــــوة

ومدعاة لإشهار سيل من الاتهامات، التي 
تبدأ بالتعصّب الديني وتنتهي بممارسة 
الإرهــــاب، مـــروراً بطيف واســـع مــن صفات 
أكثر من هذا،  والتجريح.  والــذم  الشيطنة 
ثــمّــة فــي الــكــيــان نفسه هَــــوَسٌ ديــنــي، غير 
مـــوجـــود، ربّـــمـــا، فـــي أيّ كـــيـــان عــلــى وجــه 
الأرض، هَــوَسٌ يبدأ من حشد سلسلة من 
الــنــصــوص الــتــوراتــيــة والــتــلــمــوديــة، التي 
« الــيــهــود فــي الاســتــيــلاء على 

ّ
تــؤكّــد »حــــق

فلسطن، وقتل أهلها، وسلب ممتلكاتهم، 
ــقــــوق الـــبـــشـــر،  وحـــرمـــانـــهـــم مــــن أبــــســــط حــ
نــاهــيــك عـــن تــغــلــغــل المــفــاهــيــم الــديــنــيــة في 
 مــنــاحــي حـــيـــاة الـــكـــيـــان، بــمــا فـــي ذلــك 

ّ
كــــل

العلمانية.  ترفع شعار  التي  »حصونهم« 
ومــن أجمل ما يختصر هــذه المفارقة، بن 
ؤرّخ اليهودي 

ُ
الدين واللادين، ما يقوله الم

إيــــلان بــابــيــه: »أغـــلـــب الــيــهــود لا يــؤمــنــون 
ــــه وعــدهــم 

ّ
ــهــم يــؤمــنــون أن

ّ
ــه لــكــن بــوجــود إلـ

ــأرض فــلــســطــن«. وبــمــعــنــى أو بـــآخـــر، لا  بــ
يؤمن العلماني اليهودي بإله، لكنه يؤمن 
ــــذي لا يــؤمــن بـــوجـــوده(  ــه )الـ ــذا الإلــ  هـ

ّ
ــأن بــ

 فــــي امــــتــــلاك أرض لــيــســت 
ّ

الــــحــــق مـــنـــحـــه 

نتنياهو،  وشـــعـــوذات  بلينكن،  إعــــلان   
ّ
أن

وباقي جوقة حاخامات السياسة والتديّن 
ـــق، ســــواء فـــي الــكــيــان أو فـــي عــالــم 

َ
ـــل

َ
ـــخـــت

ُ
الم

تصهن، هي بالنسبة 
ُ
التديّن الإنجيلي الم

لــلــمــســلــم المـــؤمـــن مــعــلــومــاتٌ تـــنـــدرج تحت 
فهي  بالضرورة«،  الدين  من  »المعلوم  بند 
ــمــاتٌ لا نــقــاش فــيــهــا، ولا 

ّ
بــــداهــــاتٌ ومــســل

 عن واقعه، ولا 
ٌ

 المسلم مُنفصل
ّ
يعني هذا أن

يُــفــرّق بــن »آخـــر« متديّن يناصبه الــعــداء، 
 معتقداته لتبرير جرائمه في 

ّ
ويحشد كل

ــر« يعتنق   الإســـلام والمــســلــمــن، و»آخــ
ّ

حــق
ديناً مغايراً، مسيحياً أو يهودياً، أو غير 
ذلــــك مـــن أديــــــان ومـــعـــتـــقـــدات، لا يــنــاصــبــه 
الــــعــــداء، بـــل يــعــتــبــر نــفــســه شــريــكــاً مــســالمــاً 
في الوطن، أيّ وطــن، فالمسلم الــذي يعرف 
 ،

َ
غ

َ
بْل

َ
ريْن«. ولا أ

َ
أصول دينه يُفرّق بن »الآخ

هــنــا، مما فعله الــزعــيــم الــوطــنــي الــســوري 
فـــارس بيك الــخــوري، وهــو مــن مسيحيي 
ــة، كـــي يـــــردّ عــلــى رســـالـــة الــجــنــرال  ســــوريــ
غورو، التي خاطب فيها مسيحيي سورية 
مـــحـــاولًا اســتــمــالــتــهــم إلـــى جــانــب فــرنــســا، 
 القوات الفرنسية جاءت إلى 

ّ
والادعاء بأن

الـــبـــلاد كـــي تـــدافـــع عـــن مــســيــحــيــي الــشــرق. 
فــمــا كـــان مــن الــزعــيــم الــوطــنــي إلا أن دخــل 
الجامع الأموي واعتلى المنبر، وخطب في 
: »إذا كانت فرنسا 

ً
ن المسلمن قائلا

ّ
المصل

ها احتلت سورية لحمايتنا نحن 
ّ
تدّعي أن

كمسيحي  فأنا  المسلمن،  مــن  المسيحين 
الــســوري، وأنــا  الحماية مــن شعبي  أطلب 
 لا إله إلا 

ّ
كمسيحي من هذا المنبر أشهد أن

الــلــه«. وكــذا فعل الأديــب اللبناني الأشهر 
ــا  ــران خــلــيــل جــــبــــران، حــــن كـــتـــب: »أنــ ــبــ جــ
مسيحي ولي الفخر بذلك، ولكنني أهوى 
حــــبّ مجد 

ُ
الــنــبــيّ الــعــربــي وأكــبّــر اســمــه وأ

الإســـلام وأخــشــى زوالـــه، ومهما أقصتني 

ــيّ الأخـــــلاق،  ــرقـ  شـ
ّ

ــن بـــــلادي أظـــــل الأيــــــام عـ
العواطف«. هكذا  لبناني  الأمــيــال،  ســوري 
كتب جبران قبل ما يزيد عن مائة عام في 

مهجره في أميركا.
ــهِــر هــويّــتــك 

ْ
ــش

ُ
بــالــعــربــي الــفــصــيــح، حـــن ت

يهوديّاً، فأنت بالضرورة أعطيت خصمك 
 إشـــهـــار هــويــتــه مــســلــمــاً، وهـــي هــويــة 

ّ
حـــق

ليست موجّهة لعداء الدين الآخر، يهودياً 
خذ مــن هذيْن 

ّ
كــان أو مسيحياً، بــل لمــن يت

 لمحاربة الإسلام والمسلمن، 
ً
ة الديننْ عباء

كنف  فــي  والمسيحيون  اليهود  عــاش  فقد 
زين مُكرّمن وما زالــوا، وهنا 

ّ
الإسلام مُعز

المتوحّش لحركتي  الــعــداء  يمكن فهم ســرّ 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي، تـــحـــديـــداً، 
مفردة  إحياء  أعــادا  فصيلنْ  باعتبارهما 
إسلامية أصيلة، حاولوا تشويه صورتها 
ــبـــل، وهـــــي فـــريـــضـــة الـــجـــهـــاد.  ـــى الـــسـ

ّ
بـــشـــت

يــعــنــي: أيّــهــا المــســلــم، كــن مــا شــئــت، لــكــن لا 
اليهود فمن  أما نحن  تكن مسلماً مؤمناً، 
نا أن نكون يهوداً ونحاربك بديننا. أمّا 

ّ
حق

دينك، فالمفروض أن يكون طقسياً للتعبّد 
 مــعــانــي الــفــخــر 

ّ
الــــفــــردي، مُــــجــــرّداً مـــن كــــل

يُفسّر  والــكــرامــة، وهــذا  والكبرياء  ة 
ّ
والــعــز

الــهــيــجــان الــجــنــونــي الــــذي أصــــاب الــعــدوّ 
اليهودي، والغربي، بعد »طوفان الأقصى« 
بكل مفرداته وروحيّته الإسلامية الثائرة.   
)كاتب من الأردن(

في  للديمقراطية  كبيراً  تــحــدّيــاً  الأجــانــب« 
جــورجــيــا، ويــعــتــمــد مــســتــقــبــل الـــبـــلاد على 
كــيــفــيــة تــعــامــل الــحــكــومــة مـــع هــــذه الأزمــــة، 
ــحــتــجّــن، 

ُ
وفــشــلــهــا فـــي مــعــالــجــة مــطــالــب الم

المزيد من الاضطرابات  قد يجعلها تواجه 
وعدم الاستقرار، مما يُهدّد مستقبل البلاد 
قــدمــاً في  الأوروبـــيـــة، والمــضــي  عاتها 

ّ
وتطل

خطط الحكومة قد يفقدها دعم الغرب، وأكّد 
 اعتماد 

ّ
 باسم الاتحاد الأوروبي أن

ٌ
متحدّث

القانون سيشكّل »عقبة خطيرة« أمام  هذا 
انضمام جورجيا إلى الاتحاد.

يُثير هذا القانون قلقاً واسعاً بن أوساط 
الــشــعــب الـــجـــورجـــي، لأســـبـــاب مُـــتـــعـــدّدة، 
تشمل مخاوف من قمع الحرّيات، إذ ينصّ 
القانون على تصنيف المنظمات  مشروع 
غــيــر الــحــكــومــيــة والمــنــظــمــات الإعــلامــيــة، 
أكــثــر مــن 20% مــن تمويلها  ى 

ّ
الــتــي تتلق

مــــن جـــهـــات خـــارجـــيـــة »عــــمــــلاء أجــــانــــب«، 
 ذلك سيُستخدم 

ّ
ويرى منتقدو القانون أن

وتقييد  ــة، 
ّ
المــســتــقــل ــمــات 

ّ
المــنــظ لــقــمــع   

ً
أداة

حرّية التعبير، بالإضافة إلى مخاوف من 
تأثيره على العلاقات مع الغرب، وتخشى 
جورجيا، التي تسعى جاهدة للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبــي، من أن يؤدي هذا 
مسار  على  تقدّمها  عرقلة  إلــى  الــقــانــون 
القانون  إلــى  ويُنظر  الأوروبــــي،  التكامل 
ـــــــه خــــطــــوة نـــحـــو روســـــيـــــا، الــتــي 

ّ
ــلـــى أن عـ

تطبق قــوانــن مــشــابــهــة لــلــحــدّ مــن نفوذ 
المنشقن أو المعارضن للكرملن، وسبق 
ت الولايات المتحدة جورجيا على 

ّ
أن حث

»الاختيار بن قانون على نمط الكرملن 
وتطلعات الشعب«.

ويُعاني مشروع القانون الجديد من غموض 
المــصــطــلــحــات، وعــــدم وضـــــوحٍ فـــي تــعــريــف 
ــاق تــمــويــلــهــم  ــطــ ــــب«، ونــ ــانــ ــ »الــــعــــمــــلاء الأجــ
الـــخـــارجـــي، مــمــا يُــثــيــر قــلــقــاً مـــن إمــكــانــيــة 
ــه بــشــكــل تــعــســفــي لاســـتـــهـــداف  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
وأدان  الحكومة،  ينتقد  فــردٍ  أو  منظمة  أيّ 
ـــحـــدة 

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايــ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي والــ

مــــشــــروع الــــقــــانــــون، مُـــحـــذريـــن مــــن تــأثــيــره 
ــقــــوق  ــة وحــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــى الــ ــلــ ــــب عــ ــالـ ــ ــــسـ الـ
ــا. ويـــــــرى كـــثـــيـــرون  ــيــ ــان فــــي جــــورجــ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــانـــون هـــو مـــحـــاولـــة مـــن قبل  ــقـ  تــبــنــي الـ

ّ
أن

الــعــلاقــات  الــجــورجــيــة لتقويض  الــحــكــومــة 
مع الغرب، وإعادة البلاد إلى مجال النفوذ 

ــال والمـــصـــرفـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــرٍ مــــن رجـــــــال الأعـ ــيـ ــبـ كـ
والــصــنــاعــيــن، المــصــريــن والـــشـــوام )ذوي 
الــســوريــة(، والأجــانــب،  اللبنانية  الأصـــول 
من إجــراءات التأميم، وغالبيتهم اختارت 
ع 

ّ
تتمت لمــا  تناسبهم  كانت  بــيــروت  لبنان. 

بــه مــن قــــدرات لمرفئها ومــطــارهــا، وحــرّيــة 
وحــرارة  بيروقراطيتها،  ة 

ّ
وقل اقتصادها، 

الاســـتـــقـــبـــال الــلــبــنــانــي لـــتـــجّـــارهـــا ورجــــال 
ــا )قـــــــــارن بـــــن اســـتـــقـــبـــالـــهـــا لـــهـــم،  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
واستقبالها للاجئن الفلسطينين الذين 

بفضل نكبتهم انطلق اقتصادها(. 
ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــنــــان وريـــــــث المــــــــــدارس والإرسـ ــبــ ولــ
ــتـــعـــدّدة،  ــلـــغـــات المـ الأجــنــبــيــة والمــطــبــعــة والـ
المسيحية  والطائفة  أبنائه،  حركة  وحــرّيــة 
ــاعــــي قــبــل  ــمــ ــتــ الــــــرائــــــدة فـــــي الــــتــــحــــرّر الاجــ
كــتــابــات ســيــمــون دي بـــفـــوار وولـــيـــم رايـــخ. 
الذهنية،  الأنــشــطــة  مــن  أنــواعــاً  تيسّر  بيئة 
ت، مراكز 

ّ
مــجــلا أيــضــاً، دور نشر، صحافة، 

جديدة،  ونثرية  شعرية  اتجاهات  أبحاث، 
فــنــون عــلــى أشــكــالــهــا، يــأتــي تــمــويــلــهــا من 
 

ّ
وكــل متناقضة،  مُــتــضــاربــة،  عربية  جــهــات 

ــي تــقــديــم  ل هــ ــوِّ ــمــ ــن مــ ــارة الـــبـــاحـــث عــ ــطــ شــ
مــشــروعــه بــمــا يقنع الــزعــيــم الـــداعـــم. هــكــذا، 
، كنتَ ترى تنافساً بن معمّر القذافي 

ً
مثلا

وصدّام حسن على تمويل هذا أو ذاك، من 
أصحاب الطموح، في تأسيس شيء ثقافي 
إعــلامــي مطبعي. هـــذه الــفــتــرة بــالــذات هي 
لم  بمن  اللبنانيون،  يعيشها  »الــضــاربــة«، 
يعايشها، بــالــقــدر الأكــبــر مــن الــحــنــن. هي 
ـــهـــا »الــذهــبــيــة« الأصــلــيــة، 

ّ
ســـة عــلــى أن المـــكـــرَّ

وموضوعات الحنن الأخرى ليست سوى 
ع مــنــهــا، أو تــقــلــيــد بـــائـــخ لـــهـــا. ولــكــن،  ــرُّ ــفـ تـ
أيـــضـــاً، عــلــى هــامــش هـــذا الازدهـــــــار، كــانــت 
ب، معروفة 

ّ
العيوب قاتلة؛ نظام طائفي مُعل

فة 
ّ
نتائجه سلفاً لمصلحة طبقة حاكمة مُؤل

مــن تــجّــار وإقطاعين وزعــمــاء طــوائــف، أو 
ازداد  بحبوحته،  لمــعــت  كلما  مــعــاً.  الــثــلاثــة 
ــفــلــتــة من 

ْ
عـــدد المــتــضــرريــن مــنــهــا، وهـــي مــن

همّشة، 
ُ
عقالها. فحرمان مناطق الأطراف الم

ــيــــة. وعـــجـــز  ــنــــوبــ ــة، شـــمـــالـــيـــة وجــ ــ ــــدومـ ــعـ ــ المـ
اليسارية والإسلامية،  التغييرية،  الأحزاب 
عن تحقيق أي تبديل في موازين الطوائف 
والــطــبــقــات. صــعــود فــكــرة »حـــرب التحرير 
الــشــعــبــيــة« مـــن أجــــل فــلــســطــن، بــعــد فشل 
ــكّــــل الــفــصــائــل  الــــجــــيــــوش الـــعـــربـــيـــة، وتــــشــ
اللبناني  والتلاقي  حة، 

ّ
سل

ُ
الم الفلسطينية 

الــفــلــســطــيــنــي عــلــى إســـقـــاط هــــذه الــطــبــقــة، 
وطبقياً،  طائفياً  شن،  همَّ

ُ
الم هموم  وتلاحم 

مع أهداف تحرير فلسطن. ثمّ نهاية الحرب، 
حكم حافظ الأسد مباشرة، ومن دون أقنعة 
)وقــد سمي هــذا الحكم »وصــايــة«(، فكانت 
15 سنة أخرى من الاستلاب اللبناني، من 
 اللبنانين في تقرير مصيرهم. 

ّ
انتزاع حق

خـــرج الــجــيــش الــســوري مــن لــبــنــان، وورثـــه 

بنيامن  ــدوّ  ــعـ الـ وزراء  رئــيــس  أمــــا   )!( لـــه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــــعــــروف بــعــلــمــانــيّــتــه وعــــدم 
بــأيّ دين،  اليهودي ولا  بالدين  إيمانه، لا 
تديّنن، فلا 

ُ
ه أحد غلاة الم

ّ
فقد بدا أخيراً كأن

 من دون أن يحشو خطاباته 
ً
يُضيّع فرصة

ة من التوراة والتلمود، 
ّ
ستل

ُ
بالنصوص الم

ــه نشر  ــ
ّ
وكــتــب الــشــريــعــة الــيــهــوديــة، بـــل إن

ــو يــــرتــــدي تــمــيــمــة  ــ  لــــه وهــ
ً
أخــــيــــراً صــــــــورة

المتديّنون  اليهود  تسمّى »تيفلن«، اعتاد 
وضعها على جباههم. وهذه كلمة تعني 
تتكوّن  تميمة  وهــي  بالعبرية.  العصابة 
من حالتنْ جلديتنْ يهوديتنْ، إحداهما 
ــن ومــثــبّــتــة  ــمــ ــــدودة تـــحـــت الإبــــــط الأيــ ــــشـ مـ
القلب، والثانية تثبّت  بحزام في مستوى 
على الجبهة وتلبس عند الصلاة. وتحوي 
الــتــوراة؛ أولاهــمــا،  مــن  الحالتان نصوصاً 
الــعــشــرة أعـــداد الأولـــى مــن الفصل الثالث 
عشر من سفر التثنية، وثانيتهما، أرقاماً 
ــادس والــــحــــادي عشر  ــســ مـــن الــفــصــلــن الــ
مــن ســفــر الـــخـــروج، مــكــتــوبــة بــالــعــبــريــة أو 
 ،)!( النظيف  الأســــود  بالحبر  الــســريــانــيــة 
وهي مخصّصة للذكور من عمر 13 عاماً 
 ما يفعله قــادة الكيان، ومن 

ّ
فما فــوق. كــل

يــنــاصــره، مفهوم وعـــادي، وربّــمــا يعتبره 
ق 

ّ
هم من حقوقهم، لكن حينما يتعل

ُ
بعض

الأمر بهوية المسلم فالأمر ينقلب إلى موجة 
أخرى مليئة بالاتهامات والشيطنة، علماً 

ــن المـــرجّـــح أن تــنــظــر روســيــا  الــــروســــي، ومــ
ــال اســتــمــرارهــا،  إلـــى الاحــتــجــاجــات، فــي حـ
ها فرصة لتقويض نفوذ الغرب في 

ّ
على أن

ـــحـــاول اســتــغــلال الــوضــع 
ُ
جــورجــيــا، وقـــد ت

ــه 
ّ
لــزيــادة تــأثــيــرهــا عــلــى الــبــلاد. صحيح أن

أيّ تعليق رسمي  لــم يــصــدر عــن مــوســكــو 
ــهــا 

ّ
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون، لــكــن يُــعــتــقــد أن

تـــدعـــمـــه ســـــــرّاً، إذ يــتــمــاشــى مــــع جــهــودهــا 
لتعزيز نفوذها في المنطقة. يرتبط الصراع 
ــع،  الـــجـــاري بـــتـــوتـــرات جــيــوســيــاســيــة أوســ
فتسعى جورجيا إلى التوازن بن علاقاتها 
ــبـــر روســـيـــا  ــتـ ــا والــــــغــــــرب، وتـــعـ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ مـ
ــيـــا ضـــمـــن مـــجـــال نـــفـــوذهـــا، بــيــنــمــا  جـــورجـ
تــســعــى جــورجــيــا لــلانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 
)نــاتــو(،  الأطلسي  الأوروبـــي وحلف شمال 
بة، 

ّ
فــي جــورجــيــا متقل تــــزال الأوضـــــاع  ولا 

الاحــتــجــاجــات، مع  أن تستمر  الممكن  ومــن 
ــر، ولا سيما 

ّ
احــتــمــال تــصــاعــد حــــدّة الــتــوت

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، إذ 
تمرّ جورجيا بمرحلة حسّاسة، فمن المقرّر 
جرى انتخابات تشريعية في أكتوبر/ 

ُ
أن ت

ها 
ّ
أن تشرين الأول المقبل، يُنظر إليها على 

اختبار مهمّ للزعماء الحالين.
)كاتب عربي في أستانة(

حزب الله، الذي عاد وشكر الأسد الابن على 
تسليمه لبنان. وكان ردّ الجميل بأن دخل 
ه، 

ّ
مسلحو الحزب سورية، دفاعاً عنه. ولكن

أخيراً، يبدو كمن خرج من عباءته، يخوض 
حرباً لا يريدها اللبنانيون، يضبطها على 
الساعة الإيرانية، فيعفي الملالي من خوض 
ليتقرّر على  حــرب صريحة ضــدّ إسرائيل، 
ضوئها اسم البلد المسيطر على المنطقة، أو 
الحرب  فــي غنائم  الأذكـــى  الحصة  صاحب 

على فلسطن. 
ــدوره واقــــع تــحــت ســابــع أرض.  ــ ولــبــنــان بـ
البديل  المسلح  وحزبه  مؤسساته،  انهيار 
ــار،  ــ ــغـ ــ ــار وصـ ــ ــبـ ــ ــــوص كـ ــــصـ ــه، لـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن دولـ ــ عــ
ــه  ــاشــ ــعــ ــــى اقــــــتــــــصــــــاده ومــ ــلـ ــ قـــــابـــــضـــــون عـ
وطــــرقــــه، دخـــــان المـــــــازوت المــتــصــاعــد فــوق 
مــدنــه، يــومــيــات الــقــهــر مــع مــصــارفــه التي 
ــراب وفــوضــى  ــوال مــواطــنــيــه، خــ ــ ــهــبــت أمـ

َ
ن

شخصيته،  مــن  جــزءاً  باتت  و»سينيكية« 
شان نحو بلاد بعيدة أو قريبة، وبُعد 

َ
وطف

إليها.  المهاجر  يأس  الهجرة بحجم  مكان 
لـــبـــنـــان، هـــــذا، كــيــف لا يــصــنــع فـــي خــيــالــه 
البشاعة  وجــع  عنه  ف 

ّ
يخف ذهبياً  عــصــراً 

الراهنة، لا محدودية البشاعة؟ طبيعي في 
هذه الحالة أن تكون النوستالجيا مرْهما 
بــة الــضــائــعــة، وســـط الــخــرابــة 

ّ
لــلــروح المــعــذ

هذه. ولكن، أولًا، المغالاة في تلميع العصر 
ــاب تـــكـــوّنـــه، ويــســهــل  ــبـ الـــذهـــبـــي يــلــغــي أسـ
ـــه 

ّ
إحــالــتــه إلــــى »الــعــبــقــريــة« الــلــبــنــانــيــة. إن

عــصــر عــربــي فــلــســطــيــنــي. عــنــدمــا سقطت 
فــلــســطــن، كـــانـــت نــقــطــة الانــــطــــلاق )إذ ما 
الناصر  عبد  جــمــال  ينقلب  أن  يمكن  كــان 
عــلــى المـــلـــك فــــــاروق لــــولا فــشــلــه فـــي حــربــه 
الأولـــى ضــدّ إســرائــيــل الــنــاشــئــة(. وعندما 
كانت  الفلسطينية  القضية  إحــيــاء  أعــيــد 
نــقــطــة تــفــجــيــر، وبــعــدهــا الــــســــوري؛ نقطة 
ابتزاز، والإيراني؛ نقطة موت أو حياة. في 
تأريخ،  أداة  ليست  النوستالجيا  النهاية، 
لــلــســيــاســة، ولا منطلقاً  مــشــروعــاً  لــيــســت 
مــفــيــداً لــبــنــاء مــســتــقــبــل مــــا، أو اســتــيــعــاب 
ـــــهـــــا تــصــيــب 

ّ
حــــاضــــر مـــــريـــــب. صـــحـــيـــح أن

بواسطتها  ليعبّروا  ومجموعات  شعوباً 
عن ضيقهم مما يعيشونه في حاضرهم، 
فــردي،  شخصي،  فعل  النوستالجيا   

ّ
لكن

زبـــدتـــه مـــا عــاشــه صــاحــبــهــا مــبــاشــرة، من 
 

َ
طفولته وشبابه، وما بعد شبابه إذا طال
ها الذاكرة الخاصة مع حاضرها.

ّ
عمره. إن

ــعــــربــــي، الــــســــوري  ــر، مــحــيــطــنــا الــ ــ ــ ــرٌ آخـ ــ ــ أمـ
الفلسطيني المصري، هو في حالة تفاعل 
دائمة مع لبنان ودواخــلــه. بالإيجاب كما 
ـــنـــا لا 

ّ
ــا، وبــالــســلــب كــمــا بــلــغــنــا. أي أن ــنـ رأيـ

واقعنا  على  أعيننا  نغمض  أن  نستطيع 
المباشر إذا لم نضمّ إلى »إطــار« مُخيلتنا 
 هـــذه الــبــقــعــة المــمــتــدة مــن شـــرق البحر 

ّ
كـــل

وامتداداتها  شــرقــه،  جنوب  إلــى  المتوسط 
ـــلات« 

ّ
ــك، تــأتــي »الـــتـــدخ الــعــربــيــة. وبــعــد ذلــ
الخارجية البعيدة، على معاييرها. 

)كاتبة لبنانية(

بطاقتا هُويةّ

جورجيا القوقازية وصراع المستقبل

العصر الذهبي اللبناني كان أصله عربياً

تونس وملفّ 
المهاجرين الأفارقة

حين تُشْهِر هويتّك 
يهودياًّ، فأنت 

بالضرورة أعطيت 
خصمك حقّ إشهار 

هويته مسلماً، وهي 
هوية ليست موجّهة 

لعداء الدين الآخر

تشهد جورجيا 
استقطاباً سياسياً 

حاداً بين الحزب 
الحاكم والمعارضة، 

وساهمت التوترات 
في تأجيج الغضب 

الشعبي ضدّ 
مشروع القانون

النوستالجيا ليست 
أداة تأريخ، ليست 

مشروعاً للسياسة، 
ولا منطلقاً مفيداً 

لبناء مستقبل ما، أو 
استيعاب حاضر مريب

آراء

زياد بركات

الحائزة  ألقتها  بكلمةٍ  التنديد  إلى  الفاتيكان  دولــة  لدى  الإسرائيلية  السفارة  تسارع 
ل كرمان، وتسارع وكالة رويترز للأنباء إلى ما كان يُسمّى 

ّ
جائزة نوبل للسلام توك

في حقبة الصحافة الورقية الذهبية »تطيير برقية إخبارية« عن بيان السفارة، الذي 
لقي »من دون أن يشعر 

ُ
ه معادٍ للسامية )!(، وأ

ّ
 خطاب كرمان بالأكاذيب، وبأن

َ
وَصَف

لع على تقرير »رويترز« 
ّ
ل ووقف هذا العار«. من لم يط

ّ
أحدٌ بالواجب الأخلاقي للتدخ

ربما يخامره شكّ بأنّ الحائزة جائزة نوبل قد دعت إلى قصف تل أبيب بقنابل نووية، 
انات المستشفيات، 

ّ
أو رمي المواليد الإسرائيليين، الذين قد يصدُف أن يكونوا في حض

ى لو قتلوا 
ّ
في البحر، أو إجبارهم وأهاليهم على الخروج بالقوّة من المستشفى، حت

في  يومياً،  المـــرّات  مئات  يتكرّر  كرمان  قالته  ما   
ّ

كــل عنهم.  الطبية  الخدمة  لانقطاع 
الغزّيون منذ أزيــد من سبعة أشهر،  التي يتعرّض لها  وصف الإبــادة غير الرحيمة 
عٍ 

ّ
وكيف أنّ »العالم يقف صامتاً أمام هذه الإبادة«، ولذلك، حظي بتصفيق حارّ ومُتوق

من حضورٍ رفيع المستوى، تجمّع في ساحة كاتدرائية القدّيس بطرس في الفاتيكان، 
وصف به إسرائيل في خطاب كرمان 

ُ
ه على ما ت

ّ
ذلك أنّ ثمّة شبه إجماع في العالم كل

الذي  الــذي لحق بالحضور  العار  وخطابات الآلاف سواها، فأين الصدمة إذاً؟ وأيــن 
ق، وخيّب أمل السفارة الإسرائيلية، فلم يشعر واحدٌ من هؤلاء بواجب أخلاقي 

ّ
صف

ــل ووقــفــه »الـــعـــار«؟... الــعــار فــي مكان آخــر، ويمكن أن يوصف به 
ّ
يدفعه إلــى الــتــدخ

بالتأكيد،  كرمان  وليس  أيضاً،  أميركيون  بل مشرّعون  ووزراؤه،  نتنياهو  بنيامين 
 في 

ّ
وجديد هؤلاء أخيراً عضو الكونغرس، الذي يحظى باستقبالات دافئة حيثما حل

منطقتنا، ليندسي غراهام، الذي قارن ضمناً بين هجمات اليابانيين على بيرل هاربر 
)1941(، وهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، على مستوطنات غلاف 
حدة إسقاط 

ّ
 من الولايات المت

ً
، في مقابلة تلفزيونية، لماذا كان مقبولا

ً
غزّة، متسائلا

قنبلتيْن نوويتيْن على هيروشيما وناغازاكي، بينما ثمّة جدل حول الردّ الإسرائيلي، 
والجواب لدى غراهام أنّ عليكِ، يا إسرائيل، أن تفعلي ما عليك فعله للبقاء. هل صدر 
علنة 

ُ
بيان واحد عن الكونغرس الأميركي، بغرفتيْه ولجانه، يستنكر الدعوة شبه الم

التي أطلقها غراهام إلى إسرائيل باللجوء إلى الأسلحة النووية في غزّة؟ هل ثمّة ردّة 
، دعــك من 

ّ
الأقــل العربية على  السفارات  أيٍ من  فعل حقيقية، غاضبة، صــدرت عن 

جامعة الدول العربية، يطالب غراهام أو مجلس الشيوخ الأميركي بسحب تصريحاته 
هذه أو الاعتذار عنها؟ باستثناء بيان حركة حماس المندّد بالتصريحات لم نقرأ بياناً 
واحداً لأي دولة يطالب الخارجية الأميركية بالنأي بنفسها، وبالمؤسّسات الأميركية، 
ى وكالة رويترز، التي سارعت إلى تطيير برقية 

ّ
عن مثل هذه الدعوات الشائنة، وحت

أيّ  لم تجد ضــرورة من  الفاتيكان،  لدى  الإسرائيلية  السفارة  ردّ  إخبارية تتضمّن 
ها 

ّ
فيد بأن

ُ
 ت

ً
 واحـــدة

ً
نــوع أو درجــةٍ لتضمين أيّ تقرير عن ردّة فعل »حــمــاس« جملة

حاولت الحصول على تعليقٍ من رئيس مجلس الشيوخ أو الخارجية الأميركييْن على 
ر عليها ذلك. ألا توجد مدوّنة أخلاقية، من أيّ نوع، يحتكم 

ّ
تصريحات غراهام فتعذ

شرّعون الأميركيون؟ ألا توجد لائحة عقوباتٍ تتضمّن التقريع اللفظي على 
ُ
إليها الم

؟... بعد أيام قليلة فقط، من هجمات السابع من أكتوبر )2023(، سارع غراهام 
ّ

الأقل
لوصف ما حدَث بالحرب الدينية، ودعا إسرائيل إلى تسوية المكان )غزّة( بالأرض، 
وبعد نحو شهر، سُئِل عما إذا كــان هناك حــدّ يمكن أن تقبل به واشنطن )وليس 
إسرائيل(، لعدد الضحايا في غزّة، فأجاب بالنفي القاطع. في عام 2008، بعد حرب 
للجبهة  قائداً  وكــان  آيزنكوت،  غــادي  أرســى   ،)2006( لبنان  على  إسرائيل  تها 

ّ
شن

الإسرائيلية في الشمال، ما أصبح يُعرف بعقيدة أو استراتيجية الضاحية، بعد أن 
بــالأرض، وعدم  لبنان، وتقوم على تسوية الأماكن  الحرب على  ذها فعلياً خلال 

ّ
نف

أيّ  وتدميرها،  أيضاً،  الشعبية  الحواضن  بل ضــرب  العسكرية،  بــالأهــداف  الاكتفاء 
 شخص وأيّ مكان في أرض »العدوّ« إلى هدفٍ مُعلن، من دون تمييز بين 

ّ
تحويل كل

ما هو مدني وعسكري، إذ لا مَدنيَّ في عقيدة الضاحية. 

عبد الحكيم حيدر

أن  يــحــاول  القصيرة، وصحافياً  للقصّة  كاتباً  الإبــداعــيــة  بــدايــات حياته  فــي  عرفته 
ي الشيخ متولي الشعراوي ببعض تشنيعاته، وقالوا لي إنّ إبراهيم 

َ
يصعد على كتف

ها من المحيط إلى 
ّ
ة أدبية سوف تهزّ الأوساط كل

ّ
عيسى يَعِدُ الأوساط الأدبية بمجل

ه بحوارات  الخليج، من أكثر من ربع قرن، وعلى من يجد في نفسه الشجاعة أن يَمدَّ
أدبية، ولا يهمه أيّ مخاوف من أيّ أحد، شرط أن يُبحر معه ضدّ التيّار، على رأي أديب 
ة مترو مصر الجديدة، عن 

ّ
الشباب محمود عبد الرازق عفيفي، الذي ملأ محطات سك

بكرة خالاتها وعماتها، بمقولته الشهيرة »من يسبح معي ضدّ التيّار؟«، ولا أعرف 
الآن في أيّ بحر يعوم الحاج محمود عبد الرازق عفيفي. وأتذكر أنني أعددت حواراً 
ر 

ّ
عن مجلة »جاليري 68« ساعتها، وكيف مُوّلت، وعن الأشخاص الفاعلين فيها. أتذك

إبراهيم  أقصد  أعرفه شخصاً،  لا  كنت  وساعتها،  منصور،  إبراهيم  الراحل  منهم 
عيسى، وأول ما لفت نظري في مكتبه في مبنى »روز اليوسف«، هي قصّة قصيرة 
منشورة له في جريدة أخبار اليوم، قصّها من الجريدة وثبتها تحت زجاج مكتبه، 
وكان من ينشر في جريدة أخبار اليوم، ساعتها، التي كان يشرف على النشر فيها 
الراحل جمال الغيطاني، يُعدّ من العابرين في فرع القصّة القصيرة للناحية الأخرى 
بنفسي،  عرّفته  ما  بعد  الحوار  ناولته  أنني  المهمّ  وهـــارون،  وراء موسى  البحر،  من 
ومشيت، ولــم أتكلم في أيّ أمــر، على اعتبار أنّ كلامي ســوف يُفسد عليّ أمــر تلك 
غيّر خريطة الأدب من المحيط إلى الخليج، وليس أمامها أيّ 

ُ
ة الأدبية، التي سوف ت

ّ
المجل

مصالح أو شللية أو تابوهات أو نفوذ من أيّ نوع كان، لأنّ إبراهيم هو الذي سوف 
ة أيضاً.

ّ
 الخصوم، أي خصوم الحرية والشفافية، والمجل

ّ
يتصدّى لكل

ي الأخير«، 
ّ
مشت سنة أو سنتين، ودخل إبراهيم إلى حقل الرواية برواية »مريم والتجل

ة تماماً في مهدها، وذلك قبل أن يصدر كتبه الفكرية والتنظيرية للدم 
ّ
وماتت المجل

ة 
ّ
بــدأت تزحف بخف الشهرة قد  أراقــه الصحابة في معاركهم، بسنوات، كانت  الــذي 

وراء النجاحات التي حققها الآخرون غرباً وشرقاً، بفضل كتاباتهم، وخاصّة محمد 
ها تباع 

ّ
شكري في روايته »الخبز الحافي«، وبأوامر المصادرة، وتعسّف الرقابة، وبأن

رجِمَت إلى اللغات الأجنبية، بالمناسبة، لا أعتبر محمد 
ُ
في السوق السوداء بعدما ت

بدماء موهبته  كتب  الرجل  فقط  جــدّاً،  الموهوبين  من  بل  أبــداً،  إباحياً  كاتباً  شكري 
وخبراته الأليمة، المهمّ أنّ رواية إبراهيم عيسى »مريم والتجلي الأخير«، في ليلتيْن، قد 
ى الآن لماذا؟، حاول إبراهيم عيسى بعدها أن يكتب 

ّ
، ولا أعرف حت

ً
صارت مُصادَرة

ه لم يحدث أن صودرت رواية له، أو التفت إليها أحد، 
ّ
الروايات في أذيال الروايات، ولكن

إلى أن عرفت، بعد سنوات، أنّ إبراهيم هو أول من أبلغ عن روايته بنفسه.
مرّت سنوات معدودات، وإذا بإبراهيم يصير رئيساً لتحرير صحيفة الدستور، في 
إصداريْها الأوّل والثاني، في أوّل تجربة لرئيس تحرير قبل الثلاثين من عمره، وعادة، 
لا ينال تلك الوظيفة، في مصر، إلا »رجال السلطة«، بعد أن تنال منهم البروستاتة 
ري وخمس نظارات عمر الواحدة سنوات، وذلك آخر هدية له من السلطة 

ّ
ومرض السك

الحاكمة قبل دخول القبر. بعدما أرضى إبراهيم غروره في رئاسة التحرير، وهو في 
الثلاثين، لسنوات بتمويل الملياردير ساويرس، وكانت تلك هي عقبته الصعبة، انتقل 
، لأبي بكر ولعمر، رضي الله عنهما، 

ً
 وصحافة

ً
 وتلفزة

ً
راوياً إلى سِيَرِ الصحابة، كتابة

ولو مدّ الله في عمر دولارات جهة التمويل لوصل إلى عقبة بن نافع غرباً، وإلى محمد 
بن أبي بكر في البهنسا، كانت الصورة قد داعبت خياله، وكانت صورة غيفارا خلف 
راً 

ّ
ظهره في »الدستور« ما زال لها بريقها أمام الحمّالات، فجأة انتقل إلى الإعلام منظ

وثورجياً ومذيعاً وإعلامياً بارزاً، من فوق كوبري قصر النيل في قناة الجزيرة، في 
الكوبري  أكثر عافية من حصانيْ مدخل  يناير )2011(، وكانت صحّته  ثــورة  عــزّ 
ومخرجه، فجأة نسي ثورة يناير كاملة، وخطابها، وانتقل إلى قناة الحرّة الأميركية، 
بعدما مزّق صورة غيفارا وباع »الدستور« وقبض ثمنه، فهل يلقي غيفارا سلاحه 
بأحراش أميركا اللاتينية بقناة دعائية أميركية توجّه إلى مساكين العالم الثالث؟ ثمّ 
ة الواثق إلى عدد من القنوات الأخرى، ولم ينسَ، أيضاً، نصيبه من الإذاعة، 

ّ
انتقل بخف

ثم عاد لرئاسة تحرير »المقال«، وهي الجنين الأول، قبل أن يتحوّل إلى موقع »تكوين« 
ري الأقاليم لتجديد بنيّة الخطاب الديني.

ّ
بسنوات، وكانت لبناته من فقراء مفك

محمد أحمد بنيّس

ت أمس الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية وقيام دولة الاحتلال على أرض فلسطين 
ّ
حل

الصهيونية في تحقيق مشروعها الاستيطاني،  الحركة  أن نجحت  التاريخية، بعد 
ف الاجتماعي 

ّ
التخل ــبــرى، ومــن حــالــةِ 

ُ
الــك الاســتــعــمــاريــة  الــقــوى   مــن دعــم 

ً
مُستفيدة

والسياسي العام، الذي كانت فيها معظم الأقطار العربية. راهنت النخب السياسية 
الــصــراع،  لحسم  الــوقــت  عامل  على  إســرائــيــل،  على حكم  تعاقبت  التي  والعسكرية، 
ة، 

ّ
ستقل

ُ
الم الدولة  وبناء  والعودة،  التحرير  أحلام  ي عن 

ّ
التخل إلى  الفلسطينيين  ودفع 

صه ديفيد بن غوريون بقولته المعلومة: ›‹إنّ الكبار سيموتون والصغار 
ّ
وهو ما لخ

الوطن  وفــقــدان  الهزيمة  مـــرارة  رغــم  النكبة،  أنّ جيل  الــذي حــدث،  لكنّ  سينسون‹‹. 
الفلسطينية، وإبقاء  الذاكرة  الحفاظ على  اللاحقة مسؤولية  والأرض، ورّث الأجيال 
 مع المعارك 

ً
الفلسطينيون بجدارة، مــوازاة . كانت تلك معركة خاضها 

ً
جذوتها حيّة

العسكرية والسياسية التي خاضتها الحركة الوطنية الفلسطينية بمختلف مكوّناتها. 
الـــذي يحسم  الانــتــصــار،  نــشــوة  الصهيوني مــن  الــعــدوَّ  الفلسطينيون  ــرَمَ  حَــ وبــذلــك 
 ،

ُ
الصراع إلى غير رجعة. وجاءت ›‹طوفان الأقصى‹‹ لتكرّس ذلك، فقد أعاد الزلزال

 التي رافقت تأسيس دولة الاحتلال، أو 
َ
الذي أحدثه داخل المجتمع الإسرائيلي، الأسئلة

بالأحرى أسئلة النكبة، إلى الواجهة، يتقدّمها سؤال المستقبل، الذي ينتظر إسرائيل 
أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مجابهة النسيان بالذاكرة، التي تنتقل 
القتل  آلة  ش  التاريخ. توحُّ  نظيرُها في 

َّ
إلى جيل، في ملحمة تراجيدية قل من جيل 

الإسرائيلية وانحياز الغربِ السافر لدولة الاحتلال، وتواطؤ النظام الرسمي العربي، 
ه، يرسم صورة مغايرة 

ّ
والارتجاج الحاصل في المجتمع والهُويّة الإسرائيليين، ذلك كل

ها الصورة ذاتها التي رافقت نجاح الصهاينة في بناء دولتهم العنصرية 
ّ
للصراع، لكن

 ما هناك، أنّ الشروط الثقافية والسياسية الموضوعية، التي كانت سائدة 
ّ

)1948(، كل
آنــذاك، لم تكن تسمح بتبلور سردية فلسطينية مُــضــادّة، قــادرة على الوصول إلى 
 في سرديةٍ 

َ
 اليهودية

َ
 توظيف الدعاية الصهيونية المحرقة

ّ
الرأي العام العالمي، في ظل

تطرّف 
ُ
الم اليمين  الفلسطيني المسلوب. يعكس إصرار   

ّ
الحق متكاملةٍ للالتفاف على 

الإسرائيلي على خيار الإبادة، بما يعنيه ذلك من تهجير قسري لسكان غزّة، وتدمير 
الغربية، وترهيبهم،  ة 

ّ
الضف الفلسطينيين في  الخناق على  التحتية، وتضييق  البنية 

قد  إسرائيل  تكون  أن  مــن  الإسرائيلييْن  والمجتمع  الــدولــة  تجتاح  التي  الــرعــب   
َ
حــالــة

لت أحد عناوين تفوقها العسكري والاستراتيجي في 
ّ
بدأت تفقد قوّة الردع التي شك

الإقليم. حالة الرعب هاته، يُعزّزها التحوّل العميق في بوصلة الرأي العام الغربي، بعد 
نجاح السردية الفلسطينية في فكّ العزلة عنها داخل المجتمعات الغربية، التي بدأت 
تدرك حجم الخديعة الكبرى، التي تعرّضت لها على يد الدعاية الصهيونية عقوداً. 
يُضاف إلى ذلك، خطر فقدان الدعم الغربي، وتحديداً الأميركي، زخمَه، ولو مرحلياً، 
بسبب النزعة البراغماتية التي تحكم السلوك السياسي الغربي في مجمله، فارتفاع 
جماعات  حسابات  يربك  قد  الدعم  لهذا  والأمنية  والاستراتيجية  السياسية  الكلفة 
الكبرى.  الغربية  العواصم  في  القرار،  مواقع صناعة  في  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم الصهيوني  اللوبي 

اليوم، ولأول مرة في تاريخ الكيان، يبدو الاحتفال بـ ›‹الاستقلال‹‹ وتأسيس الدولة 
الباب  تطرّف، إلى 

ُ
الم اليمين الصهيوني  بلا طعم، فقد وصل بنيامين نتنياهو، ومعه 

 يلوح 
َ

المسدود. فبعد انصرام أكثر من سبعة أشهر من حرب الإبادة في غزّة، لا أفق
أمام إسرائيل نتيجة حالة الانسداد الميداني، وقدرة المقاومة الفلسطينية على المناورة، 
طاته، وغياب رؤية إسرائيلية واضحة بشأن 

ّ
واستنزاف جيش الاحتلال وإرباك مُخط

 ذلك ما يجعل ذكرى تأسيسها، هذه السنة، كابوساً مرعباً 
ّ

اليوم التالي للحرب. ولعل
ها ونخبَها ومجتمعَها أمام مأزقٍ وجوديٍ غيرَ مسبوق. ولعل وزير الدفاع 

َ
يضع قادت

الإسرائيلي يوآف غالانت لم يجانب الصوابَ عندما قال، الاثنين الماضي، ›‹إنّ نتيجة 
حرب غزّة ستحدّد حياة الإسرائيليين في العقود المقبلة‹‹.

ليندسي غراهام 
إذ يتبنىّ »عقيدة الضاحية«

إبراهيم عيسى 
رئيساً للمحاجر والمناجم

إسرائيل في ذكرى تأسيسها
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16
آراء

مروان قبلان

الـــــعـــــدوان  ــــات  ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ تـــســـيـــطـــر  ـــــع أن 
ّ
ـــــوق

َ
يُـــــت

ة على 
ّ
ــز الإســرائــيــلــي المــســتــمــرّ عــلــى قــطــاع غــ

ــد 
َ
ــعــق

ُ
مــجــريــات الــقــمّــة الــعــربــيــة الــــــ33، الــتــي ت

البحرين،  اليوم الخميس )2024/5/16(، في 
ة عــظــيــم، مــع ســقــوط نحو 

ّ
ــز ــصــاب فــي غــ

ُ
فــالم

6% مــن أهلها بــن شهيد وجــريــح )130 ألفاً 
مــن مساكنها،  تــقــريــبــاً(، وتــدمــيــر نحو %70 
وتــهــجــيــر 90% مــن ســكّــانــهــا، وعــــدم وضــوح 
تــرتــيــبــات الـــيـــوم الــتــالــي لـــلـــعـــدوان، ومــوقــع/
ــع ذلـــــك، ســــوف تــفــرض  ــعـــرب فــيــهــا. مـ دور الـ
قضايا عربية أخرى نفسها في القمّة، بحكم 
الضرورة، مثل الوضع الإنساني المتفاقم في 
السودان نتيجة الحرب، والفوضى المستمرّة 
في ليبيا، والموت البطيء لسورية، التي أدار 
ــل العسكري 

ّ
الــعــرب ظــهــرهــم لــهــا بــعــد الــتــدخ

تــعــود  أن  قـــبـــل   ،2015 نـــهـــايـــة  فــــي  الــــروســــي 
ــرة اهــتــمــامــهــم مــن بــوابــة دفـــع الــبــاء  إلـــى دائــ
 

ّ
الــســاح، وحــل ـــخـــدّرات وتهريب 

ُ
الم )مكافحة 

ــــخ(، عــبــر مـــبـــادرة »خــطــوة  ــة الـــلـــجـــوء... إلـ أزمــ
مقابل خطوة«، التي أطلقها العاهل الأردني 
عــبــد الــلــه الــثــانــي مــن واشــنــطــن فــي يــولــيــو/ 
تمّوز 2021، وأسفرتْ، بعد دخول السعودية 
ــهــا، عــن عـــودة الــنــظــام إلـــى جامعة 

ّ
عــلــى خــط

الدول العربية، وتشكيل لجنة اتصال عربية 
الأول  اجتماع عمّان في  بيان  تنفيذ  لمتابعة 
ــة  ــ  الأزمـ

ّ
ــل ــ أيّـــــــار 2023، بـــشـــأن حـ مــــن مــــايــــو/ 

 الاهتمام بسورية عاد وتراجع، 
ّ
السورية. لكن

ــــى« والــــحــــرب  ــــصــ ــان الأقــ ــ ــوفــ ــ ــــى قـــبـــل »طــ
ّ
حــــت

ة، لأســـبـــاب مُــخــتــلــفــة، 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

منها عــدم قـــدرة الــنــظــام، أو عــدم رغــبــتــه، في 
تنفيذ الجزء المتعلق به من »الصفقة«، وهو 
ــــخــــدّرات وتــهــريــبــهــا، والــحــدّ 

ُ
كــبــح تصنيع الم

ــرانـــي فـــي ســـوريـــة، واتــخــاذ  مـــن الـــوجـــود الإيـ
 

ّ
ـــســـاعـــد فـــي تــحــريــك مـــســـار الــحــل

ُ
خــــطــــواتٍ ت

الــســيــاســي، مــثــل اســتــعــادة بــعــض الــاجــئــن، 
لن، والكشف عن مصير 

َ
عتق

ُ
وإطاق سراح الم

المفقودين، ما تسبّب بنوع من الإحباط لدى 
بدا  بـــدوره،  العربي،  الطرف  العربي.  الطرف 
إليه  النظام  عاجزاً عن تقديم ما كــان يطمح 
من مساعدات اقتصادية عاجلة، تحول دون 
انــهــيــار الـــوضـــع الـــعـــام فـــي مــنــاطــقــه نتيجة 
ها، بعد 

ّ
الدولة، ونضوب مواردها كل إفاس 

سنوات من الحرب، وذلك لعدم قدرة الطرف 
العربي على تجاوز قانون قيصر، وغيره من 
المفروضة على سورية.  الأميركية  العقوبات 

ماهر الملاخ

بــقــدر مــا شكّلت معركة طــوفــان الأقــصــى، في 
للصديق  صدمة   ،)2023( أكتوبر  من  السابع 
قبل العدوّ، أسقطت القناع عن وجه التناقض 
ـــــدّعـــــاة، من 

ُ
الــــصــــارخ بـــن الــلــغــة والأخـــــــاق الم

ــة،  ــارَسـ ــمـ ـ
ُ
ــررات والمـــصـــالـــح الم ــبــ جـــهـــة، وبــــن المــ

ــرى. وهـــو مـــا أثـــبـــت، بــشــكــل غير  ــ مـــن جــهــة أخـ
مـــســـبـــوق، أصـــالـــة أيّ فــعــل مــنــتــصــر لــلــحــريــة 
ل 

ّ
والــعــدل والــكــرامــة. ومــا مــن فــعــلٍ الــيــوم، يمث

أكــبــر مــن المقاومة  القيم،  ذلــك الانــتــصــار لتلك 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ضـــــــدّ الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، 
 تــحــالــفِ الاســتــعــبــاد والــظــلــم 

ّ
ــه كـــل ــ ومـــن ورائـ

امتهن  الــذي طالما  التحالف  ذاك  والاستكبار. 
اللغة ليعبث بمعانيها، ويقلب الحقائق، كما 

ي عورات جرائمه.
ّ
امتهن الأخاق ليغط

ــتــــاريــــخ، جـــرت  فــــي لــحــظــة مــــا مــــن لـــحـــظـــات الــ
ريــــاح الــســيــاســة بــمــا لا تشتهي ســفــن الــلــغــة، 
فــأصــبــحــت كــلــمــة »تــطــبــيــع« مــن أضــــداد كلمة 
»مــقــاومــة«، وأضــحــت كلمة »مــقــاومــة« مرادفاً 
ــقــــاومــــة« في   عــكــس »المــ

ّ
»الإرهــــــاب«. مـــع أن لـــــــ

الأصــل هو »الاســتــســام«، وعكس »التطبيع« 
 الــتــطــبــيــع، 

ّ
هـــو »الاصــــطــــنــــاع«، بــمــا يــعــنــي أن

مرادفاً  لغوياً،  يــكــون،  قــد  المعاني،  فــي حقيقة 
للإرهاب. وهو عن ما أصبحنا نعيشه اليوم، 
إلى  يُعزى  ه 

ّ
كل اللوم  ولكن  مختلفة.  بأشكال 

الــتــفــكــيــكــي الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل فــــوكــــو، الــــذي 
أوحى، من دون قصد منه، إلى رجل السياسة 
بــهــذه الاســـتـــعـــارة، وذلــــك ســنــة 1978، حينما 
 ،)Normalisation( »استخدم مصطلح »تطبيع
في كتابه الذي نشره سنة 1975: »الانضباط 
ليصف   ،)Surveiller et punir( والمـــعـــاقـــبـــة« 
»الـــطـــرائـــق الــتــي تــعــمــل بــهــا عـــاقـــات السلطة 
ــات عــبــر  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــد الــــســــلــــوكــــيــــات والمــ ــيـ ــتـــوحـ لـ
ــالًا مــعــيــنــة من  ــكـ المــجــتــمــعــات، مــمــا يــجــعــل أشـ
 ولا مفرّ 

ً
الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة، تــبــدو طــبــيــعــيــة

اتفاقية كامب  منها«. ذلك ما سعت لتحقيقه 
ديفيد )1978(، التي توّجت باتفاقية »السام« 
عه 

ِّ
 مُوق

ّ
 يظل

ّ
في السنة التالية. واحترازاً من أن

المصطلح،  تأويل  في  يتحكّم  مرجعاً،  العربي 
الــذي كــان أحــد روّاده الأســاســيــن، أزيــح أنــور 
الــســادات مــن مــســرح السياسة والــحــيــاة. وتم 
المصطلح،  لــتــأويــل  سينصاع  بمن  اســتــبــدالــه 
كما يــريــد صــانــعــوه، فــجــيء بحسني مــبــارك، 
إلى  ثم جــيء من بعده بمن سيبلغ بالتأويل 
مستوى التطابق؛ عبد الفتاح السيسي. وهو 
ــه فـــي التطبيع؛  ــار عــلــى دربــ مـــا حــصــل لمـــن سـ

بـــنـــاء عـــلـــيـــه، ســيــطــر الـــجـــمـــود عـــلـــى المـــســـار 
الــعــربــي مــع ســوريــة، وتــأجّــل اجــتــمــاع لجنة 
المتابعة العربية في بغداد، والذي كان مقرّراً 
في السابع من مايو/ أيار الحالي، نتيجة ما 
ة 

ّ
غــز انشغالات عربية بسبب حــرب  عــن  قيل 

والتحضير لقمّة المنامة.
همّش 

ُ
ة ت

ّ
 حــرب غـــز

ّ
 الانــطــبــاع السائد أن

ّ
لــكــن

ــعِـــف مـــن إلــحــاح  ـــضـ
ُ
المــــوضــــوع الــــســــوري، وت

الحاجة إلى التعامل معه، هي قراءة معكوسة 
لــلــواقــع، فليس هــنــاك مــكــان آخـــر فــي الإقليم 
ر بالحرب كما 

ّ
تأث لبنان،  ة، بما فيه 

ّ
غــز بعد 

سورية، رغم »هــدوء« جبهتها مع إسرائيل. 
لا، بل يُعدّ »الهدوء« السوري الموصوف أحد 
ة في الإقليم، إن لم يكن 

ّ
أهــم نتائج حــرب غــز

أكثرها أهمّية على الإطاق، ففي تلك الحرب 
ته لإعادة تعريف 

ّ
وجد النظام السوري ضال

ــو،  ــلـ ــر عــــرفــــات، بــتــوقــيــعــه اتـــفـــاقـــيـــة أوسـ ــاسـ يـ
حينما أراد أن يستأثر بتأويلها، سنة 2004، 
فـــأزيـــح هـــو الآخـــــر. وجــــيء بــمــحــمــود عــبــاس، 
سيأتي  وقريباً  ذاتــهــا.  مبارك  بوظيفة  ليقوم 
في  السيسي  وظيفة  فلسطينياً،  يــــوازي،  مــن 
التأويل.  الثالثة والنهائية من  المرحلة  تنفيذ 
ــع بــالأحــرف الأولـــى 

ّ
 مــن يــوق

ّ
وذلـــك مصير كـــل

على نهاية مبرّر وجوده، ثم يحاول الانقاب 
ــم بــه أول مــرّة. 

ّ
على المعنى الــلــغــوي، الـــذي ســل

ــفـــس مــــا تـــســـيـــر عـــلـــيـــه عــــاقــــة الأردن  ــو نـ ــ وهــ
بإسرائيل، ومن يسير الآن على نهجها ضمن 
»كامب  جسر  وعلى  الإبراهيمية.  الاتفاقيات 
عــربــة«، وغيرها،  ديفيد« و»أوســلــو« و»وادي 
ــحــدة عــلــى تــدشــن عهد 

ّ
عــمــلــت الـــولايـــات المــت

من  نوع  وتأكيد  المقاومة«،  »محور  بـ عاقته 
 يعتبر 

ّ
الاستقالية في قراره عنه، بعد أن ظل

 أطراف 
ّ

 منه. ومن بن كل
ً
نفسه جــزءاً أصيا

»محور المقاومة«، من رأسه في إيران إلى ذيله 
فــي مــلــيــشــيــات الــحــشــد الـــولائـــي فــي الــعــراق، 
ــروراً بـــحـــزب الـــلـــه فـــي لــبــنــان، والــحــوثــيــن  ــ مــ
ب 

ّ
في تجن السوري  النظام  انفرد  اليمن،  في 

ة )إيـــــــران 
ّ
ــرب غـــــــز ــ ــورّط عـــســـكـــريـــاً فــــي حــ ــ ــتــ ــ ــ ال

(. قـــد يــكــون غــضــب الــنــظــام 
ً
تـــورّطـــت مُـــكـــرهـــة

للثورة  ــؤيّــد 
ُ
الم السوري من موقف »حماس« 

فــي تحديد  فــي بدايتها لعب دوراً  الــســوريــة 
 الأمـــر أبعد 

ّ
ة، لــكــن

ّ
موقفه مــن الــحــرب فــي غـــز

مُــجــرّد مشاعر غضب لا تصلح لتفسير  مــن 
ــهـــذه الأهـــمـــيـــة، فــالــنــظــام  مـــوقـــف ســـيـــاســـي بـ
التطبيع  اتفاقات  تجاه  الصمت  الــتــزم  الــذي 
في  وجــد   ،2021-2020 عامي  »الإبراهيمية« 
ة الفرصة التي كان ينتظرها لإعادة 

ّ
حرب غز

عن  متمايزاً  براغماتياً،  نفسه شريكاً  تقديم 
بقية حلفائه في المحور، وهو مستعدّ، من ثمّ، 
أن يذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه »واقعية« 
الحدود  اتفاق ترسيم  الله في  إيــران وحــزب 
ــنـــان وإســــرائــــيــــل فــــي عـــام  ــبـ ــبـــحـــريـــة بــــن لـ الـ
الــثــورة  انقطع بسبب  مــا  واســتــئــنــاف   ،2022
اتفاقاً  تنتج  كــادت  التي  السام  )مفاوضات 
فــي مــــارس/ آذار 2011،  ســوريــاً إســرائــيــلــيــا 
فــريــدرك هــوف(.  الأمــيــركــي  المبعوث  بشهادة 
 هــــذا لــيــس الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة فـــي الــقــصّــة، 

ّ
لـــكـــن

ـــرات الــتــي تــتــزايــد عــلــى أزمـــة الثقة 
ّ

بــل المـــؤش
المتفاقمة مع إيران، بحسب التسريبات التي 
ــر في  أخـــذت تــصــدر بشكل مُــتــواتــر عــن دوائــ
قاعدته  لدى  مُعلناً  تبرّماً  وتنعكس  النظام، 
ــران وحـــضـــورهـــا في  ــ الــشــعــبــيــة مـــن نـــفـــوذ إيــ
رات ما فتئت تتزايد 

ّ
ؤش

ُ
 الم

ّ
سورية. والواقع أن

النظام  فــي عاقة  أزمــة مكتومة  على وجــود 
قــائــد فيلق  اغــتــيــال  مــنــذ  الإيــــرانــــي،  بحليفه 
الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قاسم 
سليماني في مطار بغداد، قادماً من دمشق، 
العسكرية  المواجهات  انتهاء  مع  وتعاظمت 
الـــكـــبـــرى عـــقـــب تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــخـــامـــس مــن 
مارس/ آذار 2020 بن روسيا وتركيا، والذي 
لها  يُعِدُّ  النظام  كــان  »جمّد« حملة عسكرية 
ضــــدّ مــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــيــد« الأخـــيـــرة 
ــح الإيــرانــيــن مــلــف الــديــون، 

ْ
فــي إدلــــب، ثـــمّ فــت

دولار  مليار   50 بنحو  طــهــران  تقدرها  التي 
الذي  واللغط  الأرقــــام(،  هــذه  )النظام يرفض 
ــي إبــراهــيــم  ــرانــ ــاط بــــزيــــارة الـــرئـــيـــس الإيــ ــ أحـ
رئيسي إلى دمشق لتحصيلها، وأجّلت من 

جــديــد، بــمــشــروع توحيد ســلــوك ومــمــارســات 
بقية الأنظمة العربية، لتجعل تنفيذ المشروع 
الــصــهــيــونــي فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، تــبــدو 
ــع الــــعــــودة إلـــى  ــ طــبــيــعــيــة ولا مـــفـــر مـــنـــهـــا. ومـ
ــبـــيـــع« عــن  ــاح مــصــطــلــح »الـــتـــطـ ــ ــزيـ ــ إشــــكــــال انـ
ـــق الــلــســانــي، يــدرك 

ّ
ـــدق

ُ
 الم

ّ
مــعــنــاه الأصــلــي، فـــإن

ــق 
ّ
ــصــطــلــح مـــا انـــــزاح إلا لــكــي يــحــق

ُ
 ذلــــك الم

ّ
أن

ذاته في نهاية المطاف، بشكل أقوى وأشرس، 
 »تطبيع المقاومة، لا يكون 

ّ
وليصبح مفاده: إن

إلا بالوقوف ضدّ اصطناع السام«. وفي ذلك 
يكمن مكر اللغة: فكلما حاول رجل السياسة 
ــــدّت عليه بــأشــدّ ما  أن يــحــتــال عــلــيــهــا، إلا ارتـ
ــة المــعــنــى،  ــالــ ــن قـــبـــل، انــــتــــصــــاراً لأصــ كـــانـــت مــ
وضدّاً على هجانة الانزياح، وهو ما جسّدته 
معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر )2023(. 
فــقــد خـــرج رجــــال مــن تــحــت الأنـــفـــاق ليعيدوا 
الطبيعية  لــلــعــاقــة  الأصــيــل  الــتــأويــل  تثبيت 
ــل، عــلــى الــســاحــة نفسها 

ّ
ــحــت

ُ
مــع المــغــتــصــب الم

 لمن 
ً
ة( الــتــي كــان يُـــراد لها أن تــكــون عــبــرة

ّ
)غــــز

فـــإذا بها  ــعــجَــم الصهيوني، 
ُ
الم فــي وجــه  يقف 

تنتصب شبحاً ينسف دوال ومدلولات الكيان 
الإســرائــيــلــي، بــل يــنــذر بــقــرب نــهــايــة المــشــروع 
العالم  على  فرضه  الــذي  الليبرالي،  التأويلي 
ــه حــلــفــاءُ الأطــلــســي، عشية انــتــصــارهــم في 

ّ
كــل

حربهم ضدّ دول المحور، سنة 1945. 
لماذا ورّط هؤلاء الحلفاء أنفسهم في منظومة 
ــا ســوف  ــهـ ـ

ّ
ــوانـــن، يــعــلــمــون مــســبــقــاً أن ــقـ ــن الـ مـ

إلى  تحرجهم؟... سؤال نجد جوابه بالرجوع 
ــت الــعــاقــة 

ّ
ــقِـــدم ظــل تـــاريـــخ الــفــلــســفــة، فــمــنــذ الـ

ــرة بــن الأخـــاق والــســيــاســة، لمــا تفرضه 
ّ
مــتــوت

الأولـــــى مـــن قـــيـــود، ومـــا تــنــزع لـــه الــثــانــيــة من 
ر، كان أشدّ في الفكر 

ّ
 ذلك التوت

ّ
جموح. غير أن

الأوروبي، ففي الوقت الذي نجد فيه أفاطون، 
الفاسفة،  يحكم  أن  يشترط  جمهوريته،  فــي 
ونــجــد مــيــكــيــافــيــلــي، فـــي أمـــيـــره، يــشــتــرط في 
ــقـــدرة عــلــى تــجــاوز  الــســيــاســي أن تــكــون لـــه الـ
 مــن الــفــارابــي، 

ً
الأخــــاق. نـــرى فــي المــقــابــل، كـــا

فــي ثغريته،  الــرحــمــن،  فــي مدينته، وطــه عبد 
المصلحة،  على  المــبــادئ  أولــويــة  على  متفقن 
ــكّ الاشـــتـــبـــاك بن  ــهــمــا قـــد عــمــا عــلــى فــ

ّ
بـــل إن

 غــايــة الأخــــاق تحقيق 
ّ
الــطــرفــنْ، بــاعــتــبــار أن

ــن قـــانـــون  ــ ــيــــة، كـــاشـــفـــن عـ المـــصـــلـــحـــة الــــشــــرعــ
تجاوزه،  الأطلسي  حلفاء  يملك  لا  اجتماعي، 
التأسيس  ــل شــرعــيــة 

ّ
تــمــث  »الأخـــــاق 

ّ
أن وهـــو 

ــوع أولـــئـــك  ــ ــ ــر«، وهـــــو مــــا يـــفـــسّـــر وقـ ــيــ ــدبــ ــتــ والــ
الــحــلــفــاء، بــاســتــمــرار، فـــي تــنــاقــض نــكــد، بن 
المخالفة  المصلحة  وتحقيق  الشرعية  تثبيت 

ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى مايو/ أيار 
عــن خــافــات  مــا شـــاع حينها  2023، بسبب 
إيـــران لانتزاعها في  امــتــيــازاتٍ سعت  بشأن 
مقابل ديونها، عبر استماك جزء كبير من 
أصــــول الـــدولـــة الــســوريــة، وتــســريــب الــنــظــام 
ــــام. لــكــن هــذه  الـــســـوري رفــضــه لــهــا إلـــى الإعـ
ة، تتحوّل 

ّ
الــتــبــايــنــات أخــــذت، مــنــذ حـــرب غــــز

ــة، عـــبّـــرت عــنــهــا صحيفة 
َ
ــن

َ
إلـــى شــكــوك مُــعــل

ــرشــدِ، 
ُ
الم بلسان  الناطقة  إســامــي  جمهوري 

عــلــى خلفية نــجــاح إســرائــيــل فــي اســتــهــداف 
رؤوس الــحــرس الــثــوري فــي ســوريــة، وكــان 
ــــي بـــاد  ــــدس فـ ــقـ ــ ــــؤول فـــيـــلـــق الـ ــــسـ ــم مـ ــ ــــرهـ آخـ
الــشــام، الــلــواء محمد رضــا زاهــــدي، ونائبه. 
ــرز« قـــد نــشــرت تـــقـــريـــراً، بعد  ــتــ وكـــانـــت »رويــ
مقتل مسؤول الدعم اللوجستي في الحرس 
الثوري الإيراني، العميد رضا موسوي، في 
هــجــوم إســرائــيــلــي، أواخـــر ديسمبر/ كانون 
الأول 2023، طاول معقل المليشيات الإيرانية 
في ضاحية السيدة زينب في جنوب دمشق، 
إيرانية وســوريــة،  ة مــصــادر 

ّ
إلــى ست نسبته 

تــحــدّث عــن بــدء إيـــران بسحب الــجــزء الأكبر 
من ضبّاطها في سورية، والتكتم على حركة 
 مــكــان آمن 

َّ
ــن منهم »بــعــد أن لــم يتبق

ّ
ــبــق

َ
ــت

ُ
الم

لهم في سورية«.
خيّم على 

ُ
إلى جانب ظال الشك التي أخذت ت

عــاقــة دمــشــق بــطــهــران، مــن غير الــواضــح ما 
إذا كــانــت الــتــغــيــيــرات الــتــي يــجــريــهــا النظام 
أيضاً  تهدف  والسياسية  الأمنية  بنيته  فــي 
باستعداده  الخارج  إلــى  إلــى توجيه رسائل 
 الخطاب الرسمي 

ّ
لتسوية من نوع ما، مع أن

 الأحــول، من 
ّ

ما زال يوحي بغير ذلــك. في كل
 
ً
ة قد فتحت ثغرة

ّ
حتمَل أن تكون حرب غــز

ُ
الم

ــة، لــيــس فــقــط من  ــة الـــســـوريـ ــ ــدار الأزمــ ــ فـــي جـ
خـــال تــقــديــم فــرصــة لــلــنــظــام لــبــذل مــحــاولــة 
الــواضــح نسبة نــجــاحــهــا( للفكاك  )مـــن غــيــر 
من »شبكة العنكبوت« الإيرانية، لكن أيضاً، 
الــقــوى على الأرض بن  بفعل تغيّر مــوازيــن 
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة المــتــنــافــســة فــــي الــســاحــة  الــ
ــيــــات، أضــعــفــت  ــــعــــطــ

ُ
الــــســــوريــــة. فــبــحــســب الم

ــــود الـــعـــســـكـــري الإيـــــرانـــــي فــي  ــــوجـ ــرب الـ ــحــ الــ
ســوريــة مــع استمرار سحب ضــبّــاط الحرس 
الإسرائيلية، وتبدّد  الضربات  بفعل  الثوري 
ي وبالنظام 

ّ
ثقة الإيرانين في المجتمع المحل

 
ً
السوري. إسرائيل تبدو، من جهتها، مُنهكَة

ــرب الأطـــــــــول فــي  ــ ــحـ ــ  بـــســـبـــب الـ
ً
ــة ــ

َ
ــزف ــنــ ــتــ ــســ ومُــ

أزمــة سياسية  تاريخها، وتعيش في خضمّ 
ح أن تشغلها عن استمرار  غير مسبوقة يُرجَّ

راً بغلبة المدرسة التوفيقية في 
ّ
للأخاق. وتأث

الفكر الغربي، اليوم، برعاية فلسفة هابرماس، 
، »تعاني« الأمرّيْن 

ً
حدة، مثا

ّ
نجد الولايات المت

 الرفض لأكثر من 84 مرة 
ّ

وهي تستخدم حق
ــدّ قـــوانـــن أخـــاقـــيـــة، لأجــل  خــــال 78 ســنــة ضــ
تضطر  كما  الــاأخــاقــيــة.  مصالحها  تحقيق 
لكي تغزو العراق، طمعاً في بتروله وموقعه 
الاستراتيجي، إلى أن تتورّط في الكذب على 
ــه بــتــســويــق كــذبــة »أســلــحــة الــدمــار 

ّ
الــعــالــم كــل

الشامل«، وها هي تضطر أيضاً، بشكل مزمن، 
القرارات   

ّ
لكل إسرائيل  الدفاع عن تحدّي  إلى 

في  ممارستها  مع  تتعارض  التي  والمواثيق، 
احـــتـــال فــلــســطــن. ولـــذلـــك، لـــم يــكــن بــالإمــكــان 
تأسيس الحلفاء للنظام العالمي، بعد حربهم 
ضدّ المحور، إلا بالاعتماد على مُسوّغ أخاقي، 
 
ّ
يــقــودون بــه أنظمة الــعــالــم وشــعــوبــه. ومــع أن

هـــؤلاء الــحــلــفــاء، كــانــوا هــم أنفسهم، مــن عاث 
للشعوب،  واغــتــصــابــاً  اســتــعــمــاراً  الأرض  فــي 
هم قد أقــرّوا نظاماً 

ّ
أكثر من ثاثة قرون، إلا أن

يتعارض تماماً مع ممارساتهم السابقة، كما 
يتعارض، اليوم، مع مواقفهم الاحقة.  

لــقــد اعــتــمــدت تــلــك المــواثــيــق الــدولــيــة، عــلــى ما 
يُسمى »مبادئ ويلسون الأربعة عشر«، التي 
الأمــيــركــي وودرو  الرئيس  إلــى خطاب  ترجع 
ويلسون، أمام الكونغرس في عام 1918، وكان 
رعن بناءً عليها، عدّة مواثيق 

ُ
من ضمن ما ش

 الشعوب في مقاومة الاحتال«، 
ّ

»حق تتعلق بـ
 

ّ
ــرار حــق ــ ـــذكّـــر بــأربــعــة مــنــهــا؛ إقــ

ُ
 ن

ّ
لا بــــأس أن

الشعوب في تقرير المصير، عبر ميثاق الأمم 
المتحدة )1945(، وذلك، في مقدمته، وفي المادة 
للعاقات  أساسياً   

ّ
الــحــق هــذا  يعتبر  الأولـــى. 

 الــشــعــوب في 
ّ

ــرّ مــدلــولــه بـــحـــق ــقـ ــيـــة، ويـ الـــدولـ
ها في 

َّ
حرَم حق

ُ
المقاومة ضدّ الاحتال، حينما ت

 الشعوب في 
ّ

تقرير مصيرها. أيضاً، إقرار حق
تحديد وضعها السياسي وتحقيق تنميتها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وذلــك 
المدنية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد  فــي 
والسياسية )1966(، في مادته الأولى. وإقرار 
 الشعوب في مقاومة ومكافحة الاستعمار 

ّ
حق

والاحتال والهيمنة الأجنبية، وذلك في إعان 
بالعاقات  المتعلقة  الــدولــي  الــقــانــون  مــبــادئ 
ــتـــعـــاون بـــن الــــــدول، وفـــقـــاً لمــيــثــاق  ــة والـ ــودّيــ الــ
الحماية  إقـــرار  أخــيــراً،   .)1970( المتحدة  الأمــم 
المسلحة،  الــنــزاعــات  فــي  والمــقــاتــلــن  للمدنين 
التحريري  الطابع  النزاعات ذات  بما في ذلك 
 الشعوب 

ّ
ضدّ الاحتال الأجنبي، وتأكيد حق

فــي الكفاح مــن أجــل تقرير المصير، وذلــك في 

العبث بسورية فــي المـــدى المــنــظــور، فــي حال 
النفوذ الإيراني فيها. حزب  استمر إضعاف 
د في  ـــهـــدَّ

ُ
الــلــه مــشــغــول هــو الآخـــر بــوضــعــه الم

التوصّل  لبنان، ولن يأمن ضربة كبرى قبل 
ــفــــاق مــــع إســـرائـــيـــل بـــشـــأن تــرتــيــبــات  ــى اتــ ــ إلـ
الأمـــــن عــلــى الــــحــــدود )قــــد تــشــمــل هــــذه المــــرّة 
الحدود  البرّية، بعد ترسيم  الحدود  ترسيم 
ع، بعد الهزيمة الكبرى 

ّ
البحرية(. تركيا تتطل

الـــتـــي لــحــقــت بـــحـــزب الــرئــيــس أردوغـــــــان في 
أوضاعها  ترتيب  إلــى  ية، 

ّ
المحل الانــتــخــابــات 

ــة الــاجــئــن،  ــ الـــداخـــلـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا أزمـ
 من 

َ
وكــذلــك تفعل أوروبـــا فــي ضــوء المــخــاوف

ــةِ 
َ
ــســتــضــيــف

ُ
ــاع دول الــــجــــوار الم ــ تـــدهـــور أوضــ

لاجئن، واحتمال أن تؤدي إلى أزمة لجوء 
ــفــجّــر الاتــحــاد الأوربــــي مــن الــداخــل. 

ُ
جــديــدة ت

 بصراعها 
ٌ
 ومشغولة

ٌ
ة

َ
روسيا أيضاً مُستنزف

المـــوارد أو  الغرب في أوكرانيا، ولا تملك  مع 
الوقت لسورية وأزمتها. وفيما تبدو سورية 
آخـــر هَــمــوم الــصــن الـــيـــوم، تــدخــل إدارة جو 
ة 

ّ
بــايــدن مــا يسمّى، فــي أميركا، وضــع »البط

العرجاء«، وهي مرحلة من عدم اليقن تسبق 
 الطاقات. سورياً، 

ّ
ستنزِف كل

َ
الانتخابات، وت

 منهك ومُـــدمّـــر. الــنــظــام غــيــر قـــادر على 
ّ

الــكــل
الاستمرار بالنهج نفسه وبالطريقة نفسها، 
رغم المكابرة، ولعبة الوقت التي أتقنها عبر 
ــرّة فـــي غــيــر صــالــحــه،  ــ الــعــقــود تــعــمــل هـــذه المـ
إذ لــن يحتمل الــســوريــون شــتــاءً قــارســاً آخــرَ 
 أزمة مالية عالمية أخرى تلوح 

ّ
جديداً في ظل

هدّد النزر اليسير من المساعدات 
ُ
في الأفق، وت

ــع المـــعـــارضـــة،  ــ ــتـــي تــتــلــقــاهــا ســــوريــــة. وضـ الـ
ومناطقها، ليس أفضل كثيراً، وقد غدت أكثر 
أن  بانتظار   ،

ّ
للحل اســتــعــداداً  وأكــثــر  واقعية 

يسري ذلك على النظام أيضاً. وحدهم العرب 
فـــي وضــــع يــســمــح لــهــم بــاســتــثــمــار الــفــرصــة 
ة لـــســـوريـــة، 

ّ
ــز ــ ــ الــــتــــي مــنــحــتــهــا تـــضـــحـــيـــات غـ

أيــضــاً،  مصلحتهم  ومـــن  مسؤوليتهم،  ومـــن 
الــتــحــرك فـــوراً لاغــتــنــامــهــا عــبــر إطـــاق مسار 
القضية   

ّ
لحل عربية  بقيادة  جديد  سياسي 

الـــظـــروف وتــســتــردّ  الــســوريــة قــبــل أن تتغير 
أنفاسها،  المؤثرة  والدولية  الإقليمية  القوى 
وتعود إلى العبث بها، أو تتوصّل إلى صفقة 
يكون  الحالتن،  وفــي  فيها،  النفوذ  تتقاسم 
الشأن  أصحاب  )بعد  الأكبر  الخاسر  العرب 
ـــه عــنــدمــا ســقــط الــعــراق، 

ّ
طــبــعــاً(. ولــنــتــذكّــر أن

ــربــــي، وعــــنــــدمــــا ســقــطــت  ــعــ ــقـــط المــــشــــرق الــ سـ
 العرب.

ّ
سورية مع العراق سقط العرب، كل

)كاتب وباحث سوري في الدوحة(

الــبــروتــوكــولات الإضــافــيــة لاتــفــاقــيــات جنيف 
)1977(. من مجموع تلك النصوص، اكتسبت 
الحلفاء  الوطني، بعد حرب  التحرير  حركات 
مع المحور، شرعيتها القانونية، ومن ضمنها 
 أشكال 

ّ
الفلسطينية، ومن خلفها كل المقاومة 

تلك   مسيرة تطبيق 
ّ
أن الدعم والإســنــاد. غير 

الــقــوانــن، كــانــت شــاهــدة عــلــى ذلـــك التناقض 
المتحكّمة  القوى  تلك  النصوص، وسلوك  بن 
فـــي الــنــظــام الــعــالمــي نــفــســهــا. فــقــد أصــبــح من 
 المشروع الصهيوني في 

ّ
الواضح للجميع، أن

حدّ ذاته، يقع في عمق التناقض مع تلك القيم، 
علنت عشية تأسيس الأمم المتحدة في 

ُ
التي أ

على   
ّ

أدل ولا   .1945 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ذلــك مــن مــواقــف الأمـــن الــعــام لــلأمــم المتحدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، وقـــــــــرارات مــفــوضــيــة 
ــان، ومــــســــار مــحــاكــمــة الــكــيــان  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ
تسير،  الــتــي  لاهـــاي،  محكمة  فــي  الصهيوني 
ــواء حــلــفــاء الأطــلــســي، الــذيــن  الـــيـــوم، عــكــس أهــ
ــتـــورّط فــي الـــوقـــوف ضــدّهــا،  لا يــمــلــكــون إلا الـ
 أجهزتها، والذين يستنفدون رصيدهم 

ّ
وشل

ــام قـــوى دولــيــة  »الأخـــاقـــي«، لفسح المــجــال أمـ
أخرى، مثل الصن وروسيا وجنوب أفريقيا، 
 
ً
وغيرها من البلدان، لتبدو أمام العالم بديا

ــه 
ّ
ــحــدة. إن

ّ
 مــن الـــولايـــات المــت

ً
أخــاقــيــاً محتما

انــتــقــام الأخـــاق مــن الــســيــاســة، إذ يكشف عن 
العالمي،  النظام  لذلك  الأخاقي  البناء  حقيقة 
ــنـــدرج ضــمــن احـــتـــيـــال الــســيــاســة على  ـــــه يـ

ّ
لأن

زيّفة. 
ُ
الأخاق، لاكتساب الشرعية الم

 تـــعـــاضـــد مـــكـــر الـــلـــغـــة مــــع انــتــقــام 
ّ
خـــتـــامـــاً، إن

الأخاق يثبت، اليوم، أصالة المقاومة بأصالة 
تأويلها، ومشروعية مبادئها. تلكم المقاومة، 
ــــى«، أمــــام  ــــصـ ــتـــي كــشــفــت فــــي »طــــوفــــان الأقـ الـ
 الـــعـــالـــم، هــجــانــة هــــذا الــكــيــان وهــمــجــيــتــه، 

ّ
كــــل

تحدّيه  وصفاقة  اللغوي،  انزياحه  بانحراف 
ــبـــر اســــتــــمــــراره فــــي لـــعـــب دور  ــانــــونــــي، عـ ــقــ الــ
ضدّ  الجماعية  الإبـــادة  وممارسته  الضحية، 
الشعب الفلسطيني. وهكذا، تكون المقاومة قد 
وضعت النظام العالمي للحلفاء، بعد 78 سنة 
مــن تأسيسه، أمـــام الاخــتــبــار الأكــبــر، لحقيقة 
التي بنى عليها  للمبادئ  الــنــظــام،  وفــاء هــذا 
مُــبــرّره الأخــاقــي لــريــادة العالم، أمــام شعوبه 
العالم. وهو ما يفسّر  أولًا، قبل بقية شعوب 
هذا الطوفان من الاحتجاج في العالم الغربي، 
لــه، منذ حــرب فيتنام.   

ً
لــم يشهد مثيا الـــذي 

لــقــد أصــبــح أمــــام نــظــام الــحــلــفــاء، إمـــا التفكّك 
والتحلل، لفسح المجال أمام نظام عالمي جديد.
)كاتب وإعلامي مغربي(

في خضمّ حرب غزةّ... ثمّة فرصة لاستعادة سورية

في أصالة »طوفان الأقصى«... مكر اللغة وانتقام الأخلاق

من غير الواضح ما إذا 
كانت التغييرات التي 
يجريها النظام في 

سورية في بنيته الأمنية 
والسياسية تهدف إلى 

توجيه رسائل إلى الخارج 
باستعداده لتسوية من 

نوع ما

عندما سقط العراق، 
سقط المشرق العربي، 

وعندما سقطت سورية 
مع العراق سقط 

العرب، كلّ العرب

منذ القِدم ظلتّ 
العلاقة متوترّة بين 
الأخلاق والسياسة، 

لما تفرضه الأولى من 
قيود، وما تنزع له 

الثانية من جموح

تعاضد مكر اللغة مع 
انتقام الأخلاق يثبت 

أصالة المقاومة، التي 
كشفت هجانة الكيان 

وهمجيته، بانحراف 
انزياحه اللغوي، 

وصفاقة تحدّيه 
القانوني
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